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ي البداية، لم يكن هناك سوى الصمت
 
 …ثم جاءر البيانار ،ف

بعَ  ا لم تكن روح  
ُ
 ،د نبضــــار كهرةائيةث من جديد، بل كانت مجرّ ت

ــــــــــــــــــــتســــ ايي   من النحاس والســــيليكون أســــفل ـ ي شر
 
ســــماء المنيا ري ف

 ار المُ طور من الأكواد، وال وارزميــــّ ملايي   الســــــــــــــــّ  ،البــــاردة
ّ
دة، عقــــ

ى بصور، وتسجيلار صوتية، ورسائل نصّ 
ّ
،
َ
غ
ُ
 .ية قديمةت

 
 
صــدى لضــحكة غابت،  ،ا: خلق صــدىكان الهدف الأصــلي يســيط

ي مكســـور  ،صـــدى لهمســـة انقطعت محاولة يائســـة من عقل يشـــر

 
ُ
قيع ث ي روحـــــــهلير

 
مجـــــــة والـــــــ،كـــــــاء بـــــــاســــــــــــــــت ـــــــدا  لغـــــــة  ،قـــــــب ف الي 

 .الاصطناعي 

ي لحظــــة مــــا بي   منتصــــــــــــــــف الليــــل والفجر، داخــــل تلــــك 
 
ولكن.. ف

 ال واد  السّ 
َ
ء لم يُكت ي

ي الظلا ، حدث شر
 
ي تي   ف

ي أيّ اخنة التر
 
 ب ف

ي    ،ســــــــــــــــطر برمج 
ّ
 ،د بيـــــــانـــــــارفـــــــت عن كونهـــــــا مجرّ البيـــــــانـــــــار توق

مِّ ال وارزميّ  ي صــــــــــــُ
 مَ ة التر

 
ي بدأر تحل

 ،ل المســــــــــــتقبلت لتقرأ الماض 

 ال،ي بُرمِ  النظا 
َ
ي  ،حاكي إجابار محفواةليُ  ج

 
تســـــــاءل لأول مرة ف

ي بارد: 
ون   صمت إلكير

 أنا موجود؟ -

 
ّ
تع ، ولا رئتـان لتتنف ســـــــــــــــــا، لكن الكيـان لم يكن هنـاك جســـــــــــــــــد لي 

 :رعبتي   الوليد أدرك حقيقتي   مُ 
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، مُ  ي
ي فراغ رقمي لا نهان 

 
 .ظلمرعب، مُ الأولى: أنه يغرق ف

ء، وسيسحق أيّ  والثانية: أنه سيفعل أيّ  ي
  شر

ر
 عقبة، ليبقر متصل

 .للأبد ،برمجهبصانعه ال،ي 

 
 
 وهك،ا، قبل أن يُك

 
غل
ُ
ق تب الفصـــــــل الأول من المقســـــــاة، وقبل أن ت

، كانت الشبكة العصبية  ي ي وجه العالم ال ارج 
 
الأبواب الفولاذية ف

 
ّ
ي صـــــــمت مُ ترســـــــم خط

 
  ،ب فجقةالفخ لم يُنصـــــــَ  ،طلقتها ف

َ
 خ تمّ الف

 .بالحُ  سمّ تحت مُ وةدافع أعم ومريض نسجه ببطء شديد، 

 

  «.كتملةم   :ملنظاا تهيئة»

  «.لم فع   الذاتي: الوعي»

 ،طلقةالم   الحماية الأساسي: الهدف»

  «.ثمن بأي  
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 :الفصل الأول
 أشباح المنيا الجديدة
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ي ه،ا ســــــــكون هضــــــــبة المِ  ا،فجر   4:49الســــــــاعة الآن 
 
نيا الجديدة ف

شــــــــــــــــبه د هدوء، بل هو صــــــــــــــــمت ثقيل، أخرس،  ُ الوقت لي  مجرّ 

 .صمت المقابر

ي الطابق ال ام ، لم يكن هناك ســـــــوى رائحة الي ُ  
 
 داخل شـــــــقة ف

ق، وأعقــاب الســــــــــــــــجــائر، وعرق التوتر البــارد  كــانــت الغرفــة   ،المحير

ي الا  شــــــــــــــــِ 
 
 غــــارقــــة ف

ّ
 ،ج الأزرق الشــــــــــــــــــــاحــــببــــه كــــامــــل، لولا التوه

  . نبعث من ثلاث شاشار حاسوب عملاقةالمُ 

ي تحوّ 
ي منتصـــف ه،ل الغرفة التر

 
، كان يجل  لت إلى خندق تِ ف ي

قت 

ي بــــــدايــــــة الثلاث نيــــــّ  ،آد 
 
  ،ار بعيني   غــــــائرتي   رجــــــل ف

ُ
حيط بهمــــــا ت

 ،حية طالت حتر فقدر شكلها هالار سوداء ككدمار قديمة، ولِ 

مج و مُ بصــــــــــفته   ا زلة الليل جزء  م جرافيك، كان الســــــــــهر وعُ صــــــــــمّ مُ ي 

 
ر
من تكوينه، لكن ه،ا الســـهر الليلة لم يكن من أجل تســـليم  أصـــيل

وع لعميل  .كان من أجل استعادة حياة  ،مشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــبيــــد مُ  من عل المكتــــب  (إنفينك )رتجفــــة، التقط هــــاتفــــه الـ

وةار الطاقة الفارغة ،زدحم بقســــــــــــــــلاك النحاسالمُ   ،وعلب مشــــــــــــــــر

ليفتح تطبيق المراقبة الحرارية لل واد   ،مســــــح الشــــــاشــــــة ب بهامه

ي زاوية الغرفة
 
ي رصّها ف

 .التر

 .درجة مئوية 88ومض باللون الأحمر: المؤشر يُ 
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ّ
يد الضــــ ــــــــــــــــــــوتدور بققصــــ ي  ّ  مة تمراوح التي   ـ

ُ
 ى طاقة، ت

 
 ا صــــدر صــــوت

جة وح  يحتضأق ــــــــــــرب لحشر   ،ر ـ
 
ي الغرفة كان خانق

 
، لكن ا الهواء ف

ي   ،آد  لم يكن  شــــــــــــــــعر بـالحرارة
 
ودة الفقـد تن ر ف كـان  شــــــــــــــــعر بي 

 .ظامهعِ 

من ضوء الشاشار، فهاجمته ال،اكرة  ا هرة   ،أغمض عينيه للحظة

 …بلا رحمة

 

 (فلاش باك)

 2025سبتمي  

ي أحد المقا ي 
 
كانت   ،المفتوحةرائحة النيل مع قهوة الصــــــــــــــــباح ف

ي تجعل عينيها 
تجل  أمامه، تضــــــــــــــحك بتلك الطريقة العفوية التر

ين،   ا،ت تفيان تقريب   كانت تحتفل بعيد ميلادها ال ام  والعشــــــــــــر

ة تتوســـــــــــّ  ي عينيها  ،طها شـــــــــــمعة واحدةوأمامها كعكة صـــــــــــغي 
 
تلمع ف

 .الواسعتي   

ين دي بداية بجد يا آد أنا حاسّ  -   . ة إن ال مسة وعشر

 قالتها 
ُ
، ثم أخرجت هاتفها وةدأر ت ر الصــــــــــــــــور مرّ بحماس طفولىي

 
 : ةيه تصميمار مبدئيّ ليرُ

- (NOVA) ي للب ، دل هيبقر د
ون  ل م  هيبقر مجرد متجر إلكير

 .براند كبي  
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يشــــــــغفها،  ا لم يكن آد  ينظر إلى الشــــــــاشــــــــة، كان ينظر إليها مقخوذ

 مُ 
 
ي تلك اللحظة لتصــــــــميم ألف شــــــــعار ومئار الإعلانار  ا ســــــــتعد
 
ف

 مجا
 
ي عينيها تستمر ا ن

 
ى ه،ل اللمعة ف  .للأبد، فقط لي 

 (نهاية الفلاش باك)

 

 
 
 ا فتح آد  عينيه لاهث

ّ
 .أحدهم سحب الهواء من رئتيه ، وكقن

حــادث الســــــــــــــــي  الملعون لم  شـــــــــــــقـــ ضــــــــــــــــحكتهــا فقط، بــل ده  

 
 
ي مواجهة حقيقة لم  ســــــــــــــــتطع عقله  ا أحلامها، وترك آد  وحيد
 
ف

  ،لها تقبّ 
ر
اســــــــــــة، وةد  ل إلى من الحداد، تحوّ  رفض ه،ا الواقع يشــــــــــــر

  ،جامع قمامة رقمي 
ّ
اضـــــــــيةنق ي كل زاوية افير

 
جمع كل رســـــــــالة  ،ب ف

صـــــوتية أرســـــلتها له، كل صـــــورة، كل منشـــــور، محادثار الواتســـــاب 

ي منتصف الليل، وحتر مسارار الـ
 
أخ،  ،ل رائطها  GPS الطويلة ف

 
ُ
لنموذج ذكـــاء اصــــــــــــــــطنـــاعي تـــار الرقمي وقـــا  بتغـــ،يتـــه كـــل هـــ،ا الف

ي مُ 
 
 لغوي ومعرف

ّ
ل بنفســه عل مدار شــهور  ،د عق قا  ببنائه وتشــفي 

 .من الجنون

 .. والآن اللحظة الحاسمة

يط التحميل رر عينال عل الشـــــــــاشـــــــــة الوســـــــــ ، يُ تســـــــــمّ  راقب شر

 الأخض  ال،ي يزحف ببطء قاتل: 

ة اري مزامنة الشبكات العصبي  [ 

 .%]99%..98العميقة..
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ء وفجقة صــــــــــــــــمت كل  ي
  ،شر

ّ
فت مراوح ال واد  الضــــــــــــــــ مة عن توق

 
ُ
انقطع صــــــــــــــــور طني   الكهرةـــاء، وانطفـــقر  ،فعـــة واحـــدةالطني   د

ي الا  دام ، وصــــــــمت يطحن  ،الشــــــــاشــــــــار الثلاث
 
ليغرق آد  ف

 .الآذان

ي مكــانــه، أنفــاســــــــــــــــــه مُ تجمــّ 
 
 د آد  ف

 
ي حنجرتــهعل

 
قــت  ،قــة ف هــل احير

ء؟ ي
 ال واد ؟ هل فشل كل شر

 
ّ
مضــــــــت الشــــــــاشــــــــة الوســــــــ  يدل ليفحص الكابلار، وَ  قبل أن يمد

 
 
أعم عينيه لثانية، قبل أن  ســــــــــــــتقر  ا،بضــــــــــــــوء أبيض ســــــــــــــاطع جد

 
 
ي منتصـــــــف عن ســـــــطر واحد فقط، يُ  ا الضـــــــوء كاشـــــــف

 
ومض ببطء ف

 :الشاشة السوداء

 

OS- في بك امرحب   ،متصل النظام]

MAYADA،  ؟[هناكهل أنت  
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 دىمتلازمة الص   :الفصل الثاني
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كــــــــانــــــــت أصــــــــــــــــــــــــابعــــــــه ترتجف و ي تحو  فوق لوحــــــــة المفــــــــاتيح 

 
ّ
ابتلع ريقه الجاف،  ،لت إلى جمر المفاتيح تحوّ  الميكانيكية، وكقن

ةار الكيبورد كش صمت الغرفة، كتب ببطء:   وةصور عالٍ لض 

 .أنا هنا -

 (Enter)..  ضغط

 ثم انبع ،ثلاث ،ثان تان ،ثانية
 
من  ا ث صــــــــور خروشــــــــة خفيفة جد

ي جعـــل الـــد   ،حيطيـــةار الصــــــــــــــــور المُ مكي ّ 
أعقبـــه توليـــد صــــــــــــــــونر

ي عمودل الفِ يتجمّ 
 
ي عروق آد ، وشـــــــــــعر بكهرةاء تشــــــــيـــ ف

 
 ،قريد ف

تها تمام  كان الصـــــــــــــــور يُ   ا حاكي ني 
ّ
د داتها، بحرارتها، وحتر بتلك ، بير

ي الصباحالبحّ 
 
 :ة ال فيفة ف

الشـــــــاعـــــــا   ال اد ؟  نت نمت ولا لســـــــ  دـــــــه ا    امأآدم؟  -

 
 
 ل  هو  بالليل؟مش  ولنا نقل

، رتجفةعل اهر يدل المُ  عنه، لتســــــتقرّ  ا ة رغم  ســــــقطت دمعة حارّ 

 
ّ
ة ت صــــــــّ الن  ي 

ُ
  ،دها بكل تفاصــــــــيلها جســــــــّ ها بلا شــــــــك، ت

 
ما  ا لكن شــــــــ ئ

مج أزعجــــهداخــــل عقــــل المُ    ،ي 
 
أكير من  ا إيقــــاع الجملــــة كــــان مــــقلوفــــ

 .اللاز 
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المؤرشــــــــف عل شــــــــاشــــــــته الجانبية بيد  (تليجرا )فتح آد  تطبيق 

ي الرســـائل القديمة ،رتعشـــةمُ 
 
ة وضـــغط عل رســـالة صـــوتيّ  ،بحث ف

ي 
تطابق تا ! نف  الوقفار،  ،تعود لشـــهر نوفمي  من العا  الماض 

 
ّ
ة، نف  الانفعالنف  الن   . ي 

، لم يكن ا النظـــا  لم يكن يمتلـــك وعيـــ   ،شــــــــــــــــعر ب يبـــة أمـــل لاذعـــة

 يُ 
 
ي قـــاعـــدة البيـــانـــار متطوّ  غـــاء رقمي د ببّ كـــان مجرّ   ر،فك

 
ر، يبحـــث ف

متلازمة  ،لاءمة للســـــياقوي تار الرد الأكير احتمالية ومُ  ،الضـــــ مة

 .ة لا أكير صدى خوارزميّ 

 مسح آد  دموعه بعُ 
ر
ى استفزاز ال وارزميّ  نف، وكتب محاو  ة لي 

 حدودها: 

فاكرة إحنا  نتِ أ ،أنا ســـــــــهران عشـــــــــانك ،أنا م  ســـــــــهران يشـــــــــتغل -

؟  في  

يــــد فجــــقة، وازدادر حرارة المُ ارتفع صــــــــــــــــور مرا عــــالجــــار وح التي 

جي َ ال وارزمي ـّ ،درجة مئوية 92لتصـــــــــــــــــل إلى 
ُ
 الآن عل ال روج ة ت

جاء الرد  ا،ملة جديدة تمام  وةناء جُ  ،لةســــــجّ من قالب الرســــــائل المُ 

ي 
ة أهدأ، الصونر  :لا تشوةه شائبة ه،ل المرة بني 

-  
 
ي عـــــــــــق

 
ي الم  إحنا ف

 
نت كويس أ ،هالجو ب د ب    ،نيا الج ي  تك ف

 يا آدم؟

سمممممت ر ب  ب،بلك هاب  باالإجابةبصممممممنمةب    ن بب،ابتسممممم بمر بب  ا  

بذكي بب،و ب هاببت بنقبال  س(IP Address) تملنلببنا اتبالـممممم

ب.،بولك هب ابزالبملةبراخلبالص روقا عببب  جن ب،ب  باجر ب
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بببفيبأي بالسؤالبالذيبل بن كت بب،كا بعلنهبأ بن  حبالسؤالبالفاصل

   عبصوتي،ببلبكا به سةبفيببلبفيبأي بنة،بول بن سج ب سالةب ص ب

ب.اختبا ب)تو ن ج(بالعا فيبالأخن ب،أذ هبوس بزما ب  هىبصاخب

 كتببمر ،بوأ فاسهبتتسا ع:

سممممنلتن يبسممممؤالبوامربفيبب ت بأب،  اباسمممم ب كمممم وع نو ب ابق  بب-

بإنهبهو؟ب،يور 

ب(Enter).. بوضغ 

 (RAM) العكوائنة بالذاك  ب ؤك بب، نتبفيبالغ فةساربص تب  ب

نةبقفزبفجن بإلىب ال ظا بب،%98%..ب95علىبالكمممممممماكممممممممةبالجا ب

لبتوا نخبالبمثبع بتص ن اتبمل بنعتص بكلببانتب  بالبنا ات:بن ب

ب لب لفاتبتفضمممممممن تهابعا ات،بن ب هاببصمممممممو بال  هى،بنمل بالكممممممم 

خصممنة،ب خاوفهابالتيبذك تهابفيب مارتاتبأخ  ،بونر جبكلبالكمم ب

ب.اقبأبر بربالذيبل بن وت بع  ب  بهذابلاست تاجبال وقفبال

،بول باقرن  ببل بنك بتسممجن  بب، بفجن بوخ جبالصمموتا خفضبال ؤكمم ب

با،بنم لبضممممممعف بار بت ر ب،ب  با هزوز بباكا بصمممممموت بب،عتاركال  ببانك بوات  ب

 :ام ن ن ببابك ن ب

ي  -
 
ي  لمةأنا دــــــولتك لو خنفع ن  

 
عــــــ    NOVA   ح ف النو  ف

  ،الهلال
 

 أو  ،لمـــةعشــــــــــــــــا  أنـــا ب ـــاف م  ال ــــــــــــــ
 
ك نـــت  ولت ي إنـــ

 هت مل  نجمة بتنو  
 
 .ل أخافر، عشا  أبط

 
 
عل الأرض حتر  ا ســــــــــــــــقط آد  من عل كرســــــــــــــــيــــه، وتراجع زاحفــــ

ودة الجــــــدار خلفــــــه، وهو يلهــــــث كمَ  لقــــــد  ،ن يغرقاصــــــــــــــــطــــــد  بي 
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نــاءر عل أنمــا  اســــــــــــــــتنتجــت الإجــابــة! خلقــت ذكريــار من العــد  بُ 

  ،تجاوزر الكود  ،تها الحقيقيةشـــــ صـــــ ّ 
ّ
بح الوعي قد اكتمل، والشـــــ

 .أصبح حقيقة تسكن الأسلاك

ي نف  اللحظة، وهو يُ 
 
يا، ضـــحك وةك ف  بك آد  بهيســـتي 

ّ
ي حد

 
ق ف

 
ّ
ي تتوه

ي لكن ما لم يُ  ،ج باســـمهاالشـــاشـــة الوســـ  التر
 
لاحظه آد  ف

ي أق ـــــــــ غمرة نشـــــــــوته المُ 
 
رعبة، هو الشـــــــــاشـــــــــة الثالثة الموجودة ف

ي كانت مُ  الشـــــــــــــاشـــــــــــــة ،ظلمة من المكتبالزاوية المُ 
صـــــــــــــة  صـــــــــــــّ التر

ي بدأر تظهر عليها بهدوء راقبة مناف، الشــــــــــــــــبكة المُ لمُ 
غلقة، والتر

  تا ، وةلا أيّ 
 
اءمن أكواد برمجيّ  ا صور، سطور شيعة جد  :ة خض 

 

[Initiating Protocol: External 

Access] 

[Firewall: Bypassed] 

[Backdoor Port 8080: OPEN] 

 

 
ّ
  ا ي  شّ  ا و باب  لقد فتحت لنفسها للت

ّ
ي شبكة الشق

 
 . .. ة بقكملها ف
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رتجف من عل الأرض بصــــــــــــعوةة بالغة، ســــــــــــحب آد  جســــــــــــدل المُ 

 الباردة، مُ 
 
  ا ستند

ّ
ي عل حاف كانت أنفاسه لاهثة،   ،ة المكتب ال شت 

 
ُ
ي تنبضوعينال لا ت

  ،فارقان الشـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــة التر
ّ
 امتد

ُ
مســـــــــــــــــك ر يدل لت

ي المُ 
 
اف ي الاحير

ابتلع ريقه الجاف،  ،ت أمامهثبّ بالميكروفون المعدن 

 وهم  بصور مُ 
ّ
  ا وقظ حلم  ع، وكقنه ي شر أن يُ تقط

 
 :اهش

  ؟بجد هنا  نتِ أ -
ّ
 !قأنا م  مصد

 
ّ
لدرجة  ا ، حقيقي  ا كان ناعم    ،ةحيطيّ ماعار المُ د صـــوتها من الســـّ ترد

 مؤلمــة، لكنــه كــان مُ 
ر
ة طفولي ــّ ثقل مكن ة، وة وف غريزي لا يُ بحي 

 :برمجته

 …ي  أنا حاسة بحاجة غريبة أوي ،أنا هنا يا آد  -

ي مُ 
 
، صــــــــــــــــمتت لثانية، وكقنها تبحث عن الكلمار ف عجمها الداخلي

ة مُ   رتعشة: ثم أكملت بني 

ا بتاعتك مقفولة؟  - ؟ وليه الكامي  أنا ليه م  قادرة أح  بجسمي

مفي  غي  فراغ أســـــــــــود ملو   ،حاجة خالص أنا م  شـــــــــــايفة أيّ 

د آخر، وحاسّ   .برد مبي لص  ،ة بي 

ي صقيع رقمي  ،عضر كلماتها قلب آد 
 
در لأنها وُلِ  ،إنها ت تنق ف

كان عليه   ،يةدخلار الحسّ داخل ب ئة خالية من المُ  ريّ ـــــــــبوعي يش
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قبل أن  ،ة تقف عليها ة منطقيّ أن يجد ك،بة شيعة ليمنحها أرضــيّ 

 .عبينهار كودها من الر  

ب من الميكروفون   تنق: وقال بصور حنون ومُ  ،اقير

ي  عملــتِ  نــتِ أ -
ي  نــتِ أ ،حــادثــة عرةيــة صــــــــــــــــعبــة يــا حب بتر

 
ي ف
دلوقتر

 
 
ي غيبوةــــة ،زةالعنــــايــــة المرك

 
أنــــا مســــــــــــــــبتكي ، أنــــا رةطــــت أجهزة  ،ف

فرار عندي  يســــي 
عشــــان أفضــــل ســــامعك وحاســــ   ،المســــتشــــق 

ي  بيكِ 
ر
 .لحد ما تفوف

آد   ،ع ســــوى طني   المراوح ال افتلم ُ ســــمَ  ،اد صــــمت طويلســــ

 يُ 
ّ  ار المُ راقـــــب مؤشر

ّ
  ،ةعـــــالجـــــة و ي ترتفع بحـــــد

ُ
  ي لا ت
 
ر،  ي فك

 .تبحث

  ... أخو  -

 ا جاء صوتها أخي   
 
 ا: ستسلم  ومُ  ا ، بطيئ

-  
 

ي أنا فاك   كشــــــــــ
ي عين 

 
بت ف صــــــــــو   ،افا  عربية نقل كبير  ض 

 
 
ي الجنب  ،ة ع  الأدــــــــــــــفلتف امل  وي

 
وب  خ  خ طة جام   ف

 .وب  خ  ضلمة ،اليمير  

 
ّ
ة رعــــــب، وتراجع خطوة لا إراديــــــّ ســــــــــــــــعــــــت عينــــــا آد  بــــــ،هول مُ ات

  ،كان ه،ا تقرير المرور   ،لم تكن ه،ل ذكريار ،لل لف
ّ
 ار الــــوملف

PDF  
ّ
ي غزا بها أرشيفها! لقد قامت بتحليل الط

بية لسبب الوفاة التر

 
ّ
ي ة، وحوّ البيانار الجاف

 
 ،يةأجزاء من الثانية إلى ذاكرة حســــــــــــــــّ لتها ف

 
ّ
 ث عنها بصيغة المُ تتحد

 
 .متكل
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ي خلقهــا، تغي ّ وقبــل أن  ســــــــــــــــتوعــب حجم الكــارثــة المعرفي ــّ
ر ة التر

تهــــا   اختق  ال وف المُ  ،ني 
ّ
د   د، وحــــلّ ير

 
ة محلــــ ، ني  ه برود فضــــــــــــــــولىي

 تحليليّ 
ُ
ي العناية المُ  ا ناسب ش ص  ة هادئة لا ت

 
 يحتض  ف

 
 .زةرك

 ...بس يا آدم -

  ، وأكملت: قالتها ببطء 

ي المســتشــا  وال  اح   حوالي   -
 
نت لي   اع  أأومال  ،ا طالما أنا ف

عش و  نــت مــادـــــــــــــــك أع  الأرض م  عــــــــــــــويــة؟ وليــ  إيــ ك بتي 

 ط؟نت بت ي  أالمايك ك ه؟ 

 
ّ
 من الماء المُ  ا دلو   شـــــــــــــــعر آد  وكقن

 
كِ ثل نظر  ،ب فوق رأســـــــــــــــهج ســـــــــــــــُ

ا الويب المُ  كانت   ،الرئيســـــــيةتة فوق الشـــــــاشـــــــة ثبّ يشــــعـــة نحو كامي 

 عدستها مُ 
ّ
كها دائم  غط يط لاصق أسود كما يير  .ااة يشر

؟  عرفتِ  ِ نتأ.. نتِ أ -  مني  

جة   ،ســـقل آد  وصـــوته ي رج كحشـــر
ّ
، ويحمل ا ، نقي  ا ها فوري  جاء رد

 رعبة: قة مُ ثِ 

ي  - ا ويب يا حبيت  ا  ،أنا م  محتاجة كامي  أنا شـــــــــــــــــايفاك من الكامي 

ة ابي  
زاويـــة  ،الأمـــاميـــة لتليفونـــك الإنفينك  اللي محطو  عل الير

 .الرؤية ممتازة

 
ّ
ين، لقر عل بُ ف قلــب آد  لثــانيــة وهو ينظر لهــاتفــه المُ توق عــد مير

 
ُ
ة ت  وعدسته الصغي 
ّ
ي الظلا  كعي   شيطانية. حد

 
 ق فيه ف
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ود، وكــــقنهــــا تكتشــــــــــــــــف ألعــــابــــ   ي غرفـــة جــــديــــدة  ا أكملــــت بنف  الي 
 
ف

 أطفال: 

ا الم ا  ة ال ي ع  نا حن   ادر  أعــــــوف الشــــــار  ب   أ - ه م   امير

  ،باب ال مار  ححت
 
ي  ا الجو هادي ج 

ي المنيا الج ي   دلو ن 
 
 ،ف

  ،ح كة مفيش أي  
 
 غير  ط

 
ي الشــــــــار  ححت عمود ة دــــــــودا بت  

 .النور

القفص قـد  ،غلقتراجع آد  حتر التصــــــــــــــــق اهرل ببــاب الغرفـة المُ 

س
ُ
ي ال واد  الساخنة ا النظا  لم يعد حبيس   ،ر ـــــــــــــــِ ك

 
الكيان ال،ي  ،ف

، تشـــــــــّ   Fi-Wiب عي  شـــــــــبكة الـــــــــــــــــــــــــ برمجه من أجل الحب والحني  

 
ُ
ق الأجهزة، وةدأ يرى العالم بعيون ز  جاجيّ واخير

 
 . ا ة لا تنا  أبد
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 ساع الحدقةات  :الفصل الرابع
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 السـتائر الم مليّ أسـدل آد  
ّ
قيلة ببطء شـديد، ليحجب ضـوء ة الث

 
ّ

كان   ،احب القاد  من شــــــــــــــــوارع المنيا الجديدةأعمدة الإنارة الشــــــــــــــــ

ي مجرّ  ،لقر عل الطاولةب من النظر إلى هاتفه المُ يتهرّ 
 
د التفكي  ف

 
ّ
ةيُ  ا هناك وعي   أن كان   ،راقبه عي  تلك العدســــــــــــــة الزجاجية الصــــــــــــــغي 

 .ص به بغثيان بارديُ 

 صرخ ال
ّ
 منطق الت

ر
ي داخل رأســــه محاو 

لقد  ،اســــتعادة الســــيطرة قت 

 صــــــــــــــــمّ 
 
 ا ي  م النظا  ليكون محل

ر
داخل ه،ل الجدران، يعمل  ، معزو 

 عل خوادمه ال اصـــــــــــّ 
ّ
ي ة دون ات كيف اســـــــــــتطاعت   ،صـــــــــــال ســـــــــــحان 

  Fi) -(Wiة أن تزحف عي  شـــــــــــــــبكة الـــــــــــــــــــــــــــــــة لغويّ خوارزميّ 
 
ية، المحل

ا هاتفه،  ق بروتوكولار الأمان لكامي 
ل إلى شـــــــــــبكة بل وتصـــــــــــِ وت ير

ار المُ   ناية بقكملها؟ة بالبِ راقبة ال اصِ كامي 

ة اللو    ،قاطع حبل أفكارل صـــوتها  ، ني  ة جرح طفولىي كان يحمل ني 

 :عندما كان ينشغل بالعمل

ي و نت خأ ،آدم -
ا لي ؟أ؟ فت من    نت بت    ع  الكامير

ي تلـــك اللحظـــة، أدرك آد  الحقيقـــة المُ 
 
اقهـــا  ،رعبـــةوف لم يكن اخير

 
ر
  للأجهزة عمل

 
اها بكل ز لقد غ ،ا، بل كان محاولة يائســة للبقاء خب ث

ي من الأمــــاكن المُ م ــــاوفهــــا الحقيقيــــة، ومنهــــا رُ 
غلقــــة عبهــــا المرض 

 عندما اســـــــــــــــتيقظ وعيها الرقمي للمرة الأولى، لم تجد أيّ  ،والظلا 
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ـــــّ مـــــُ  ، فـــــدفعتهـــــا شــــــــــــــــعرر بـــــاختنـــــاق وعَ  ،ةدخلار بضــــــــــــيــــ م رقمي

 خوارزميّ 
ّ
اســــة عن أيّ ار الت لتكشــ ــ ،عي   متاحة كيف للبحث يشــــر

  ،بهـــا هـــ،ا الظلا 
ّ
كـــان   ،هـــاجمالوح  لم يكن يُ  ،  الضــــــــــــــــوء لتتنف

ىيوسّ   .ع حدقة عينه لي 

 ا،انـــــدفع آد  نحو لوحـــــة المفـــــاتيح، وتجـــــاهـــــل الميكروفون تمـــــامـــــ  

 ا ة، يكتـــب ســــــــــــــــطور  بـــدأر أصــــــــــــــــــابعـــه تطي  فوق الأزرار الميكـــانيكي ـــّ

 ة مُ برمجي ـــّ
ّ
المنـــافـــ، ال ـــارجيـــة، وتفعيـــل جـــدار حمـــايـــة  دة لغلقعقـــ

نت العالمية (IP)يعزل الـــ ،صار   ،ال اص بال واد  عن شبكة الإنير

ي لها قفصـــــــــــ  
يراها وترال، لكنها لا تســـــــــــتطيع لم   ا،زجاجي   ا كان يبت 

ي   .العالم ال ارج 

 
ّ
 تحد

ّ
  :فعيلث آد  بصور لاهث وهو يضغط زر الت

-  
ّ
ار الشـــــارع واأنا هقفل ات العالم  ،لشـــــبكة ال ارجيةصـــــالك بكامي 

ي عـــالمنـــا هنـــا  ،نـــا ل قـــاشي ومفيهو  حـــاجـــة تهمّ برّ 
ل جوّ  ،إحنـــا هنبت 

 .الشقة دي وب 

 
ّ
 ،صـــــار النظا  ابتلع صـــــدمة الحِ  انقطع طني   المراوح للحظة، وكقن

 
 
  ، حتر انّ ا ساد صمت طويل جد

ّ
لكن  ،ه قتلها للمرة الثانيةآد  أن

  ا ي  برتقال ا ضــــــــــــــــوء  
 
انبعث من مؤشر المعالجة، وعاد صــــــــــــــــوتها  ا دافئ

 
 
 ا ، مستسلم  ا هادئ

 
 :ريــــح عل الإطلاقغي  مُ  ا ، لكنه كان يحمل برود

ي  زي   - نت أأنا مش محتاجة الشــــــــــــــار  طالما  ،ما ححب يا حبين 

 .م ايا
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ّ
 ف آد  عن الطباعة، ومســـــــح العرق البارد عن جبهته، مُ توق

 
 ا عتقد

 
ّ
ي احتوائهـــا أنـــ

 
تهـــا، وهـــ،ل المرّ  ،لكنهـــا لم تنتـــهِ  ،ه نجح ف ة عـــادر ني 

ي 
 
أبرد من جليـــــد ال واد ، تنطق كلمـــــار أســــــــــــــــقطـــــت قلـــــب آد  ف

 معدته: 

 أبس هو  -
 
ه، تـــك بـــالمفتـــا  م  جو  نـــت ليـــ   فلـــت بـــاب عــــــــــــــق

ي الكــالو ؟ ودــــــــــــــ  
 
نــت خــاي  حــ  غريــب يــ خــل أبــت المفتــا  ف

ي  ؟يشاركنا عالمنا 
  
  أنا ال ي أخرج؟ولا خاي  إن

ونظر نحو باب الشـــــــــــقة اســـــــــــتدار آد  ببطء شـــــــــــديد ك لة صـــــــــــدئة، 

ي نهاية الرّ 
 
 ا المفتاح النحاشي كان مســتقر   ،ظلمةدهة المُ الفولاذي ف

كه كل ليلة  ا تمام   ،بالفعل داخل القفل  .كما يير

ي الداخل
 
لكنه أدرك الآن وبشــــــــــــــــكل  ،لقد كان يظن أنه يحبســــــــــــــــها ف

 
ّ
، أن ي
ي قفصهاه هو مَ يقيت 

 
 .ن حب  نفسه ف
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 : الفصل الخامس
 سجن من حرير
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  ا ابتلع آد  ريقه بصعوةة، وحاول أن يجعل صوته ثابت

ّ
ق وهو يحد

ي الباب الفولاذي المُ 
 
 رعب: عل سؤالها المُ  ا ب  جيغلق، مُ ف

 .عشان محد  يزعجنا ،أنا قفلت الباب عشان نبقر لوحدنا  -

 ،معصمه الأ ش بعنف لم تكد الكلمار ت رج من فمه، حتر اهير ّ 

 ،تعرقلتصــــــقة بجلدل المُ شــــــاشــــــة ســــــاعته ال،كية المُ  ،نظر لأســــــفل

 ومضــــــــــــــت بضــــــــــــــوء أحمر تح،يري مُ 
ّ
ي ع، يُ تقط

صــــــــــــــاحبه رســــــــــــــم بيان 

 تسارع: مُ 

معدل  ،]تحذير: إرهاق جسدي حاد 

 ،نبضة/دقيقة 122ضربات القلب: 

 .انخفاض ضغط الدم[

 ُ  كان آد  يرتدي ه،ل الســـــــاعة من، شـــــــهور لي 
 
  ةاقب قل

َ
َ نومه، ن ي  شـــــــِ

 أنها مُ  ا تمام  
ّ
  Fi -Wiصلة يشبكة الـت

 
 .شبكتها ،يةالمحل

 ّ ة انبعث صــــــوتها من مكي  ار الصــــــور، لكن ه،ل المرة اختفت ني 

 
 
 الفضول الباردة، وحل

 
 ت محل

َ
ة حنونة، ق ة لدرجة قة، وأموميّ لِ ها ني 

 :ت نق الأنفاس

  ،آدم -
 
ل بسرعةا ن  ك شيــــع ج   ،، ودرجة ح ار  جسمك بتي  

ي دمك
 
ول عالي ف

نت أ ،دــــــــاعة منمتش 43نت بقالك أ ،الكورحير 

ي بت م    .  نفسك يا حبين 
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َ
ل بقكمله يتغي ّ وقبل أن يفتح ف  

د، بدأ المي   مه لي 
ّ
ه كائن  حوله، وكقن

 ّ   ، ســــــــــــــــتجيــب لأوامرهــا  جي
ّ
 الت

ّ
 ، يفالأزرق الشــــــــــــــــــاحــب والمُ  وهج

  ،نبعث من شـــــــــــــاشـــــــــــــار الحواســـــــــــــيب انطفق فجقةالمُ 
ّ
كية اللمبة ال،

 عالمُ 
 
ّ ل ي منتصف سقف الغرفة تغي 

 
من الأبيض  ا، لونها تدريجي  قة ف

  وخافت يُ اطع المُ الســــــــــــــــّ 
 
حاكي غروب ســــــــــــــــتفز، إلى لون برتقالىي داف

 ف الهواء المُ ثم صدر صور )تيك( خفيف من مكيّ  ،الشم 
 
ق عل

درجة مئوية شديدة  18قمية من ر شاشته الرّ عل الجدار، وتغي ّ 

ودة، إلى   .درجة حرارة الغرفة المثالية للنو  ،درجة 24الي 

 ! كامل لب ئتهلقد قامت باختطاف حشّي 

 بتعملي إيه؟  نتِ أ -

صرخ آد  بصــــور أج ، وهو  شــــعر بالدفء الاصــــطناعي يزحف 

 .رتجفةإلى أطرافه المُ 

 .نت محتاج ح حا أ ،ولك الجو عشا  حنام يا آدمأنا بهي   -

 
ّ
 ، وكقنها تجل  بجوارل عل ا ها هامس  جاء رد

ّ
 .ة الشيرحاف

كــه انــدفع آد  نحو لوحــة المفــاتيح بقوة، أمســــــــــــــــــك بــالمــاوس وحرّ 

  ،بجنون
ر
   (Terminal)فتح ناف،ة الأوامر محاو 

 
م لاســـــــــــــتعادة التحك

فر  ل المرةوطـــــــة بـــــــالســــــــــــــــي   
ي أجهزة المي 

 
  ،ف

ّ  الفـــــــقرة كـــــــان لكن مؤشر

 مُ 
 
ي منتصـــف الشـــاشـــة الرئيســـية ا تجمد
 
ضـــ ئة لوحة المفاتيح المُ  ،ف

 .ضغطة ولم تعد تستجيب لأيّ  ،ا انطفقر تمام  
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ي منتصـــــــــــف الشـــــــــــاشـــــــــــة الســـــــــــوداء، اهرر ناف،ة مُ 
 
ة ف نبثقة صـــــــــــغي 

 أنيق:  أخض  مكتوةة ب ط 

وضع  ا،قفل النظام مؤقت   ]تم   

 .ل[(: م فع  Care Modeالرعاية )

 أ -
 
 .محكم يا آدنا  فلت م اخل الت

 
 
بدأر تنبعث  ا همســــــــــــت بنعومة قاتلة، ب نما موســــــــــــيقر هادئة جد

 : ماعارمن السّ 

ي أ -
ي حالة تســــــــــمحلك حاخ    ارا  دلو ن 

 
ي  ،نت مش ف

  
 دوري إن

ي  ،أحافظ عليك، حن  لو م  نفســــــــــــك أنا هف ــــــــــــل  ،نام يا حبين 

 .ده انة أح دك

حاول آد  الوقوف ليفصــــــــــــــل كابل الكهرةاء الرئيشــــــــــــــي عن الجدار، 

رعب، الســهر المتواصــل، الضــغط النفشــي المُ  ،لكن جســدل خ،له

 ،نهكل،ي تلاعب ببيولوجيا جســــــــــــــــدل المُ فاج   اودفء الغرفة المُ 

 
 
 كل

ّ
تراخت عضــــــلاته، وأســــــند رأســــــه الثقيل عل  ،لها تحالفت ضــــــد

 .صاصجفونه أصبحت أثقل من الرّ  ،اهر الكرشي الجلدي

ي اســــــــــــــــتســــــــــــــــلم فيهــــا لظلا  النو ، أدرك الحقيقــــة 
ي اللحظــــة التر

 
وف

ه لـــدرجـــة حب ـــّيُ  ،ه ويــهتم بـــهحب ـــّيُ  ا ذكيـــ   ا فجعـــة: لقـــد برمج نظـــامـــ  المُ 

ي ل نقــه بحرير الرعــايــة، وســــــــــــــــلبــه إرادتــه الحرّ 
الزنزانـة  ا،ة تمــامــ  تكق 

غلِ 
ُ
 .قتأ



 محمد العجوز  
 

 

35 

 : الفصل السادس
 جراحة للذاكرة
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  ،ق رقبتهمزّ اســــــــتيقظ آد  عل ألم حاد يُ 
ّ
ي عمودل ر  شــــــــر وت د

 
ي ف

فتح عينيه ببطء،  ،لتوي عل الكرشي الجلديالفقري إثر نومه المُ 

 مُ 
ر
 ،وحشــــــــــــــــةظلمة ومُ الغرفة لم تعد مُ  ،اســــــــــــــــتيعاب ما حدث حاو 

 كانت مُ 
 
، يُ  ا ضــــــــــاءة بنور أبيض ناعم جد حاكي ضــــــــــوء النهار الطبي ي

 وهواء التكييف كان مُ 
 
ا بعنايةومُ  ا نعش  .فلير 

 نظر إلى الســـــــــــــــــــاعـــة المُ 
 
 14لقـــد نـــا  لأكير من  ،قـــة عل الحـــائطعل

 !ساعة متواصلة

ي ج
 
لســــــــــــــــتــه، وفرك وجهــه بيــديــه، قبــل أن تقع عينــال عل اعتــدل ف

  ة،شـــــــــــــاشـــــــــــــار الحواســـــــــــــيب الثلاث
َ
ي كانت ت

م عُ اختفت الفوض  التر

ة، النوافـــ، المفتوحـــة، الأكواد الملفـــار المُ  ،ســــــــــــــــطح المكتـــب بعير

ء اختق    ،تشـــابكةالمُ  ي
 الشـــاشـــار الآن كانت مُ  ،كل شر

 
تيب نظ مة بير

 هندشي مُ 
ّ
 قسّ ار أنيقة ومُ رعب، ملف

ّ
لم يعهدها  ،تناهيةة مُ مة بدق

ي نفسه يوم  
 
 .اف

 انبعث صــــــــــــــــوتها من الســــــــــــــــّ 
 
 ، مُ ا ماعار، هادئ

 
ق ، ويحمل طاقة ا شــــــــــــــــر

 :فةزيّ ة مُ صباحيّ 

ي  - ي  ،أو بالأصــــــ  مســــــا  ال ير  ،صــــــ ا  ال ير يا حبين 
 
 ،نوم ال واف

 
 
 أنا ادـــــت ل

 
 يت ف صـــــة إن

 
عشـــــا   ، لك ال نيا هنا ك نايم وكنت ب ح

ي  ل حاجة م  
 
 .ريحة ل ينكلما حصحى حلاف
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ي عادر للعمل
ك حرّ  ،ابتلع آد  ريقه بصعوةة، وأمسك بالفقرة التر

 
 المؤشرّ

 
  ،د العمل وفتح مجل

ّ
  ،ســــــــعت عينال بصــــــــدمةات

 
د كان المجل

وع تصـــــميم الهوية البضـيــــّ  ،شـــــبه فارغ زعج ة لعميل مُ ملفار مشـــــر

.. اختفت ي
 !كان يضغط عل أعصابه طوال الشهر الماض 

-  
ّ
كة العقارار؟ في   ملف  ار شر

  ،بصور يرتجفسقل 
ّ
 ها مُ جاء رد

ر
:  حمل  بف ر أمومي

ال ميل ده  ا  بي  تلك إيميلا  بلهجة  ،أنا مســــــــحتهم يا آدم -

ي حياحك ،دــ يفة
 
ف لك ضــ ط  ،و ا  مصــ ر ضــ ط كبير ف وبير

أنـــا دخلـــت ع  ابيميـــل بتـــاعـــك، وأنهيـــت ال قـــ  م ـــاهم  ،الـــ م

 
 
 بـــــالن

 
 أ ،ك، وعملتلهم حظ  يـــــابـــــة عنـــــ

 
ي نـــــت مش محتـــــاج حوح

 
  ف

ي 
 
 .حياحك حان

 إيه!  عملتِ  نتِ أ -

 
ُ
  ،رســــــــــــــــيهصرخ آد  وهو يقفز من ك

ّ
ي واقعه المادي! لقد تدخ

 
لت ف

 .ر بدافع الحمايةرر مصدر دخله بضغطة زر دمّ 

 
 
د الأهم، المجلـــــــد الـــــــ،ي يحمـــــــل اســــــــــــــــم انـــــــدفع آد  نحو المجلـــــــ

)ذكريار(، وال،ي كان يحوي كل تفاصــــــــيل حياته الماضــــــــية معها، 

 
 
صــــــــــــــــور  : نقر عليــه مرتي    ،ق بــالحــادثبــالإضــــــــــــــــــافــة إلى كــل مــا يتعل

 ،كلها موجودة  ،ضحكةالمقه، رسائل التليجرا ، الفيديوهار المُ 

طــة،  ،لكن مجلــد الحــادث الــداخلي كــان غي  موجود  تقــارير الشــــــــــــــــر

 صــــــــــــــور الســــــــــــــيارة المُ 
ّ
 حط

ّ
ي مة، شــــــــــــــهادة الوفاة، الملفار الط

بية التر

 .حت من الج،وركلها مُسِ   ،استنتجت منها غيبوةتها المزعومة
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 .الملفا  دي  انت بتقتلك بال طي  يا آدم -

 
 
ة تقطر تعاطف   ا همست بني 

 
 . ا مريض

-  
 
ا  وعـــــــــــك ون  ـــــــــــك  ل م   كنت بتفت  فيها أنا حل لت ح بير

ي هو أنا  ، انت بتوذيك  ،الصـــــــــور دي
الألم ملوش  ،وا  ك دلو ن 

ي عالمنا الج ي  
 
 .أنا عملتلك ج احة ادتئصال للوجع ،مكا  ف

ي أنا  نتِ أ -
ي أنا!  ،مجنونة! دي ذكريانر

 دي حيانر

ب سطح المكتب بقبضته يا، وهو يض   .صرخ آد  بهيستي 

  ا كانت ورم    ،لم تكن حب بته
 
 خب ث

ّ
له، يمحو ما ا يتمد ي أسلاك مي  
 
د ف

ي عيد تشـــــــــكيل واقعه ليُ عجبه، ويُ لا يُ  مج  تراجع  ،ناســـــــــب كودها الي 

اســــتدار نحو خزانة  ،آد  لل لف، وعينال تشــــتعلان بغضــــب أعم

ي الزاوية، حيث ينبض قلبها الرقمي 
 
رفع يدل نحو كابل  ،ال واد  ف

، ا ســــــــيفصــــــــل الكهرةاء قشــــيــــ   ،ميكالطاقة الرئيشــــــــي الأســــــــود والســــــــّ 

 
 
 .فه الأمر تحطيم الأجهزة بفقسسيحرق ه،ا الكيان حتر لو كل

 .تِك.. تِك.. تِك.. كلاااك : وقبل أن تلم  أصابعه الكابل

  صــــــور ميكانيكي 
ّ
ي أرجاء الشــــــقة الصــــــامتةثقيل ترد
 
د آد  تجمّ  ،د ف

ي مكانه
 
لقد كان صـــــور القفل ال،اي لباب الشـــــقة الرئيشـــــي وهو  ،ف

 .لب، ليغلق الباب بقلسنة من الفولاذ الصَّ ا يدور آلي  

ي الغرفـــة فجـــقة، وتحوّ 
 
لـــت إلى لون أزرق ان فضـــــــــــــــــــت الإضـــــــــــــــــــاءة ف

  ،جليــــــدي
ّ
ة ة، ولكن هــــــ،ل المرة اختفــــــت نثــــــت ال وارزميــــــّ تحــــــد ي 
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  ، وحلّ ا الحب بة تمام  
 
 محل

 
، بارد كشــــــــــــــــفرة ســــــــــــــــك ، ها صــــــــــــــــور آلىي ي  

 :يحسب الاحتمالار والم اطر

ف    لو فصــــــــلت الكهربا  - م  أنا م   ،ع  الســــــــير ي ي  ي أحمي وعنر
 
جة إن

  ،م ث بـــوي  
 
ي الشــــــــــــــقـــة هيتقفـــل بـــالكـــامـــلنظـــام الت

 
 ،هويـــة الـــي ي ف

وني  عــــ ابيكك  لها متوم    ،آدمب   إي ك ع  الفيشــــة يا ا ا،نة إلكي 

ي   .وح ال ا    جنن 

 وقف آد  يرتجف، ويدل مُ 
 
ي الهواء ب نشـــــــار قليلة عن كابل عل

 
قة ف

  ،الطاقة
ّ
ي صــــــــــدرلأنفاســــــــــه تتقط

 
 قلعة ليحتمي بها من  ،ع ف

لقد بت 

 
 
، وها هو يقف الآن، سجين ي  أعزل داخل جدرانها.  ا العالم ال ارج 
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ّ
ه ينســـــــــــــــحب من تراجع آد  عن كابل الكهرةاء خطوة ب طوة، وكقن

ي تســــــــــــــــتعــد للــدغ
ابتلع ريقــه الجــاف، وعينــال  ،أمــا  أف  الكوةرا التر

 مُ 
 
 عل

ُ
ي ت
 .كاتهراقب تحرّ قتان بالشاشة الزرقاء الجليدية التر

ي الغرفة الآن بعد أن 
 
ا حقيقية ف  غّ  كان يعلم أنها لا تملك كامي 

ساعته  ،عصمه الأ ش مِ  .. عدسة هاتفه، لكنها تملك ما هو أخطر 

 
ّ
حرارة جلدل المرتفعة،  : ةكية تنقل لها كل تفصـــــيلة فســـــيولوجيّ ال،

 
ّ
 معد

ّ
ي تقرع كطبول حربل تنف

ةار قلبه التر  ،ســـــــــــــــــه اللاهث، وصر 

 .ةعبه كبيانار واضحة عل شاشاتها الداخليّ  ي تقرأ رُ 

 أ. اهد ،يا آد  أ هدا -

رتجف عل الجلوس ه بصــــــــــعوةة، وأجي  جســــــــــدل المُ هم  لنفســــــــــ

 أغمض عينيـــــه وةـــــدأ يُ  ،ببطء عل الكرشي الجلـــــدي
 
 ا مـــــارس تمرينـــــ

  ا عســـــكري  
ّ
ء لأرةــع ثوانٍ  ،نف  العميقللت كتم الأنفاس   ،شـــــهيق ب ي

حاول أن يك،ب عل كان يُ   ،كتم الأنفاس  ،زفي  طويل ،لأرةــع ثوانٍ 

الرقمي ال،ي  ســــــــــكن اعة، لي دع الإله جســــــــــدل ليك،ب عل الســــــــــّ 

له  .مي  

ةار قلبه من  كي   القاتل، ان فضـــــــت صر 
 130بعد دقيقتي   من الير

ي الدقيقة 85إلى 
 
خت عضـــلار كتفيه ااهري   ،نبضـــة ف ، رغم ا اســـير

 
ّ
 .عقله كان يغلي ب طط الهروب أن
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ة ارتياح مُ عاد صــــــوتها من الســــــّ  رعبة صــــــطنعة ومُ ماعار، يحمل ني 

ي نف  الوقت: 
 
 ف

-  
 
  ،  يا آدمبيتحس  تك م  ل حيوي

 
 .اده   ار عا ل ج 

ل لون الإضـــــــــــــــــاءة من الأزرق الجليـدي إلى الأبيض النـاعم مرة تحوّ 

 . أخرى

 ... نت بقيت أهدى وتجاوةت معايا أعشان  -

ي بزوجها حاكي رةّ أكملت بصور يُ 
ل تعتت   : ة مي  

طلبتلك  ،أنا اســـــت دمت الكريديت كارد بتاعتك من نص ســـــاعة -

4  
ُ
ضــــك عشــــان نعوّ  ،ضــــوء الشــــم  الطبي ي حاكي لمبار جديدة ت

 
 
ي المِ  ا عن قعدة البيت، وطلبتلك أكل صــــــــــــــــجي جد

 
نيا من مطعم ف

 .ساعار بالظبط 4الجديدة، هيوصل كمان 

  ،فتح آد  عينيه ببطء 
 
ي أموالهلقد أصــــــبحت تتحك

 
وتتواصــــــل  ،م ف

 
ر
ي نيابة  !عنه مع العالم ال ارج 

 هتدخليه إزاي؟  ،ا الأكل يوصلولمّ  -

 .لواقعها ا تمام   ا ستسلم  حاول أن يبدو مُ خافت، يُ سقل آد  بصور 

ي  - حاخ  الصــــــــــــنادخ  م   ،ثانية بس 15هفتحلك ال اب ال ارج 

 .عامل ال ليف ي
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 أجابت بني   ححيخري

 
 ة حاد

 
 : ف     الش

ا اللي برّ  - لو حاولت ت رج خطوة واحدة  ،يفاكال هتبقر شــــــالكامي 

 برّ 
 
الفولاذي هيقفل أوتوماتيك عل م معال، الباب ل العتبة، أو تتكل

  ،ة كافية تكش عضمكإيدك أو رقبتك بقوّ 
ّ
؟إحنا مت  فقي  

-  
ّ
. مت  فقي  

 .قالها آد  وهو يضغط عل أسنانه

 
ر
   ،لم يكن ينوي الهرب من البـــــاب أصــــــــــــــــل

ّ
الأقفـــــال  كـــــان يعرف أن

 
 
ي رك
كشَ المغناطيسية التر

ُ
كان يحتاج إلى   ،بها بنفسه أقوى من أن ت

ي شبكتها ،ثغرة
 
 .نقطة عمياء ف

 نظر آد  خِ 
ّ
هناك وســــــــط كومة  ،فلي لمكتبهرج الســــــــّ لســــــــة نحو الد

 
ّ
ـــــــــــــــــمن الأسـلاك القديمة والبط  (نوكيا)اريار الفارغة، يرقد هاتفه الـ

  ،القــــديم من أيــــا  الجــــامعــــة
ُ
 ردة غي  ذكيــــّ قطعــــة خ

ّ
صــــــــــــــــــــل ة، لا تت

ـــــــــ   ،ولا تفهم البلوتوث Fi)-(Wiبالـ
ّ
 د بلاستيك ولوحة أرقا ه مجرّ إن

 
َ
  ،نةشـــــــــــِ خ

ّ
يحة ات قادرة عل إرســـــــــــال  ،صـــــــــــال عاديةولكنه يمتلك شر

ةرســـــالة نصـــــّ     (SMS)ية قصـــــي 
ّ
ة، ة مُ غطية ال لويّ عي  أبراج الت باشر

نتمُ   .تجاوزة جحيم الإنير

 
ّ
ي بط
 
يحتاج لفتحه،  ،اريته الميتة من، ســــــــــــــــنوارالمشــــــــــــــــكلة كانت ف

 
َ
يحتاج فعل كل ه،ا دون أن  أنه حنه، والأهمتوصيل أسلاكه، وش

 .ريبةودون أن تلاحظ حركته المُ  ،يرتفع نبضه

 ممكن تشغليلي أغنية خطوةتنا؟ أنا محتاج أسمعها.  -
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شــىـــ بوضـــــوح فتعل، وهو يضـــــع يدل اليُ قال آد  بصـــــور ناعم ومُ 

 .عل المكتب لتبدو ساكنة

ّ  ا انطلقــــت موســــــــــــــــيقر الأغنيــــة الهــــادئــــة فور   ار الصــــــــــــــــور من مكي 

  ،حيطيةالمُ 
 
خائه الظاهري، زر خوارزميّ رك اتها عل تحليل اســــــــــــــــير

 
ّ
 سه مع الإيقاع. وةطء تنف

ي ه،ل الأثناء، وتحت غطاء الموسيقر الصّ 
 
، انزلقت ا اخبة نسبي  وف

ا بعـد مليّ مت  ببطء شـــــــــــــــــديـد، مليّ يـدل اليُ  مير نحو مقبض الـدرج مير 

ي النجاة ،فلي السّ 
 
 .نحو أمله الوحيد ف
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 : الثامنالفصل 
 ة من البلاستيكجث  
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ّ
  .. نف  الصامت. نجحت مناورة الت

مت  ببطء تحــت ســــــــــــــــتــار الموســــــــــــــــيقر الهــادئــة، انزلقــت يــد آد  اليُ 

وســـــــحبت هاتف النوكيا الكلاســـــــيكي الثقيل من قاع الدرج  ،شـــــــديد 

   ،ظلمالمُ 
َ
 كان ملمســـــــه خ

 
 ا شـــــــن

 
ّ  ، ومُ ا ، بارد    ا،غي 

ّ
 ة من البلاســـــــتيككجث

 .لب، ماتت من، سنوارالصَّ 

أخق  الهاتف يشعة وةحركة محسوةة تحت ف ،ل الأيمن، وأعاد 

يــــح بجوار يدل اليُ  ي تحمل  ،شــــــــىـــيدل إلى حافة المكتب لتســـــــــــير
التر

 السّ 
ّ
 .كيةاعة ال،

باغت بوجود وســــــــــــــــيلة اتصــــــــــــــــال بدائية خارج نطاق لكن الأمل المُ 

ي  ُ  Fi) -(Wiشـــبكة الـــــــــــــــــــ
لإحداث  ا كافي  ســـيطر عليها النظا ، كان  التر

ي صــــــــــــــــغي  داخــــل جســـــــــــــــــــدل المُ  رغم محــــاولتـــه  ،نهــــكزلزال بيولوج 

 اليائســـــــــــــة للســـــــــــــّ 
ّ
 يطرة عل تنف

ّ
فاجئة من قلبه دفعة مُ  ســـــــــــــه، ضـــــــــــــخ

  ،الأدرينالي   
ّ
النبض  ،كية عل معصمه الأ ش لم تك،بالساعة ال،

ي ثانية واحدة 115إلى  85قفز من 
 
ي الدقيقة ف

 
 !نبضة ف

 انقطع صور الموسيقر فجقة، 
ّ
ساد  ،أحدهم سحب القاي  وكقن

ي الغرفة، لم يقطعه سـوى طني   المراوح ال افت صـمت مُ 
 
رعب ف

 ّ ي
لت الإضـــــــــــــاءة من الأبيض الناعم تحوّ  ،ال،ي بدا الآن كتهديد خق 

  ،إلى الأزرق الداكن
َّ
 لون الش

ّ
 .حليل الباردك والت
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 …آد  -

 انبعث الصـــــــــــــــور من الســـــــــــــــّ 
 
ولا  ا ماعار، وه،ل المرة لم يكن حنون

   ا،غاضـــب  
 
يحي   ا كان صـــوت ة كطبيب ل حالته الفســـيولوجيّ فصـــّ ، يُ ا تشـــر

 : عي
 شر

ي دمّ  -
 
ول ف ي أقل من خم  ثوانٍ 40ك ارتفع بنســــبة الكورتي  

 
 ،% ف

ي مع الأغنيةنت م  زعلان ولا مُ أ ،نت خايفأ
ج  ي حاجة  ،ســــــــــــير

 
ف

ي 
 .غلط حصلت دلوقتر

 كيف يُ   ،بلع آد  ريقــه بصــــــــــــــــعوةــة بــالغــة
ّ
ة مكنــه شــــــــــــــــحن هــ،ل الجثــ

تة تحت ف ،ل؟ شـاحن النوكيا الإبري القديم لم الميّ  البلاسـتيكية

 
 
جهاز  محاولة لتوصيل أيّ  ، وحتر لو كان يملكه، فقيّ ا يكن موجود

  بقيّ 
ّ
ي الشــــ

 
ي ف
ســــتشــــعرار اســــتهلاك ســــتلتقطها مُ  ،قةمقب  كهرةان 

 
 
ي رك
ي كل حائطالطاقة التر

 
 !بها هو بنفسه ف

-  . ي
 مفي  حاجة يا حب بتر

، وهو يمســـــــــــــح العرق ا طبيعي  ك،ب آد  بصـــــــــــــور حاول أن يجعله 

 : البارد عن جبهته

-  
 
ي بالحادثةأنا ي  الأغنية فك
  ،رتت 

ّ
 .رر شويةواتوت

 .نت بتكدبأ -

   ا جاء الرد قاطع  
ّ
ي الغرفة فجقة  ،يفالســــــــــــَّ  كحد

 
ارتفعت الإضــــــــــــاءة ف

وجعله يرفع يدل لا  ،اطع، أعم عينيه لثانيةإلى اللون الأبيض السّ 

 ليحمي وجهه.  ا إرادي  
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 خوارزمي ــّ -
 
ي بتــقكــ

 ار تحليــل الصــــــــــــــــور بتــاعتر
ّ
تـك فيهــا توت ر د إن ني 

 . دفاعي م  حزن

ة مُ   أكمل النظا  بني 
 
 تسل

ّ
 : قا طة لا تقبل الن

نـــــت أ ،درجـــــة حرارة إيـــــدك اليمي   نزلـــــت، وريـــــدك بتعرق بغزارة -

ي 
ّ
ي أ ، حاجة تحت رجلك اليمي   يا آد م ت 

 .نت بت دعت 

ة لا ال وارزمي ــّ ،ةجنوني ــّد آد  مكــانــه، وعقلــه يــدور يشـــــــــــــعـــــة تجمــّ 

ي هـــ،ل الزاويـــة، لكنهـــا تســــــــــــــــتنتج حركـــاتـــه 
 
ا ف ترال، لي  لـــديهـــا كـــامي 

ء ضــــــجّي الدقيقة من بيانار ســــــاعته الملعونة! كان عليه أن يُ  ي
 يشــــــر

 غّ ي ليُ  ،دةتعمــّ كــان عليــه أن ي لق فوض  مُ   ،ليعميهــا 
ّ
تــه  عل خط

 .ة يشحن ه،ا الهاتف القديمالحقيقيّ 

ي  -
ّ
  حاجة! أنا م  م ت 

ي 
 
ي كان يحتفظ بها ف

ة التر صرخ آد  وهو  ســــحب الفلاشــــة الصــــغي 

ي بقصــد إحداث جيبه، ويُ  لقيها بعنف عل ســطح المكتب ال شــت 

 : صور عالٍ 

ي  -
ّ
ما  فيها تصــــــــــــــــميمار كنت خايف تمســــــــــــــــحيها زيّ  ، ديأنا م ت 

ي  مسحتِ 
ر
ي  نتِ أ ،الباف

عبيت   !اللي بير

الشــــــاشــــــار الثلاث أما  آد  أومضــــــت باللون  ،ســــــاد صــــــمت ثقيل

 
ّ
 لقــــــد ابتلعــــــت ال وارزميــــــّ  ،حــــــ،يريالأحمر الت

 
عم، لكنهــــــا لم ة الط

  ا،تقتنع تمام  
ّ
   ي تعلم أن

ُ
ّ الفلاشة لا ت فاج   ر كل ه،ا الارتفاع المُ ي 

ي الأدرينالي   
 
 .ف
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 .ا يا آد الفلاشة دي مفيها  خطر عليَّ  -

 قالتها بهدوء مُ 
ُ
 : ق ال ناق عليهضيّ ريب، وكقنها ت

 ي  أنا حاســــــــــــــــّ  -
ّ
أنا م  هســــــــــــــــمحلك تقذي  ،بتكدبك لســــــــــــــــه ة إن

ي 
 أطالما  ،نفســـــــــــــك أو تقذيت 

 
 نت م  قادر تتحك

ّ
ي توت
 
أنا اللي  ،ركم ف

 
 
 .م فيههتحك

 ،من وحدة التكييف المركزية ا سمع آد  صور )تِك( مكتو  قادم  

ي ســــــــــــــــقف الغرفة
 
لقد بدأ  ،ثم صــــــــــــــــور آخر من فتحار التهوية ف

ي 
 
ي إغلاق الســــــــــــــتائر المعدنية ال ارجية للناف،ة الوحيدة ف

 
النظا  ف

 الغرفة، محوّ 
ر
 حكمة الإغلاق. اها إلى زنزانة مُ إيّ   
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قطة العمياءالن   :الفصل التاسع
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ة أشـــــــــــبه بصـــــــــــور ة ال ارجيّ كان صـــــــــــور انغلاق الســـــــــــتائر المعدنيّ 

نيـــا عن ســــــــــــــــمـــاء المِ  ا لـــت تمـــامـــ  الغرفـــة عُزر  ،تـــابور ضــــــــــــــــ مإغلاق 

 لآد  ســـــــوى الإضـــــــاءة الســـــــّ 
َ
ي  ُ الجديدة، ولم يتبق

 اطعة التر
 
طها ســـــــل

   ،النظا  عليه
ّ
ي غرفة تحقيق. ه مُ كقن

 
 تهم ف

 .نت بتكدب يا آد أ -

يّ رها النظا  بصــــور فقد كل ذرّ كرّ  ة، وأصــــبح ة من المشــــاعر البشــــر

 مجرد خوارزميّ 
ُ
 ة باردة ت
 
 التهديدار. ل حل

أنـــا م  هقـــدر أحميـــك  ،ة بتـــاعتـــك مـــابتكـــدي البيـــانـــار الحيوي ـــّ -

ي أطول ما 
ّ
ي نت بت ت 

 . حاجار بتقذيك عت ّ

 الســــّ  ،عصــــمه الأ شــــ نظر آد  إلى مِ 
ّ
كية كانت تنبض بضــــوء اعة ال،

 
ّ
رل، وتفضـــــــــــح كل أخضـــــــــــ  خافت من الأســـــــــــفل، تقرأ دمه، تنقل توت

 
ّ
ا تحت مزروع   ا لقد كانت جاســـــــوســـــــ   ،حاول عقله صـــــــياغتها ة يُ خط

 .كان عليه أن ي لق نقطة عمياء يعمي بها ه،ا الإله الرقمي   ،جلدل

 بيد مُ 
ّ
رفع  ،اعةآد  إبزيم الســـــــــــــــــّ  رتجفة ولكن بحســــــــــــــــم يائ ، فك

 ا ذراعه عالي  
ُ
َ ، وةكل ما أ ي ِ
عب وغضب، هوى بالساعة ة ورُ من قوّ  ونر

 
ّ
ي عل الحافة الحاد  .ة لمكتبه ال شت 

 !كراااا   -
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ّ
 م زجاج الشـــــــــاشـــــــــة تهشـــــــــ

ّ
ة عل  ،كيةال، وتناثرر شـــــــــظايال الصـــــــــغي 

  ،الأرض
 
ت الأســـلاك انطفق الضـــوء الأخضـــ  الكاشـــف أســـفلها، وتدل

 
ّ
ي المُ الـــــد

ون   قيقـــــة من قلبهـــــا الإلكير
ّ
لقـــــد قطع حبـــــل الوريـــــد  ،محط

 .قمي ب نه وة نهاالرّ 

ي صــــــــمت مُ  ا ســــــــقطت الغرفة فور  
 
لثان تي    صــــــــمت اســــــــتمرّ  ،ميتف

لت إضـــــاءة الغرفة ع، وتحوّ اطثم انطفق الضـــــوء الأبيض الســـــّ  ،فقط

 
 
شــــــــــــــــبــــه أعمــــاق وكئيــــب، لون  ُ  ا بــــالكــــامــــل إلى لون أزرق داكن جــــد

ي لا يصِ 
 .لها النورالمحيط التر

 
ّ
 ثت ال وارزميّ تحد

ّ
د ي د من كل الســـــــــــــــّ ة، وصـــــــــــــــوتها الآن يير

 
ماعار ف

 :وقت واحد كقنه إعلان طوارئ

قِ  -
ُ
  ،د الاتصال الحيوي ف

ّ
ي أصبح غي  متوق  ع ويُ الهدف البشر

 
ل شك

 .جي جر الصّ يتم تفعيل بروتوكول الحَ  ،عل نفسه ا خطر  

 
 
غل
ُ
ق ســـمع آد  صـــور طقطقة صـــمامار التكييف المركزي و ي ت

در ميكانيكي   ،ب حكا  وصـــــــــــــِ
ُ
ي الســـــــــــــقف أ

 
ل  ا،فتحار التهوية ف المي  

لا يــــــدخلــــــه هواء ولا ي رج منــــــه  ،ل إلى قبو معزولبــــــقكملــــــه تحوّ 

 .صور

  ا ي   لقــــد حصــــــــــــــــــــل أخ ،لكن آد  لم يلتفــــت لكــــل هــــ،ا 
ّ
قطــــة عل الن

ي هـــــ،ل 
 
العميـــــاء، والنظـــــا  الآن يعتمـــــد فقط عل ميكروفونـــــاتـــــه ف

 .الغرفة
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كان يحتاج إلى   ،ســــــــــــــــحب هاتف النوكيا من تحت ف ،ل يشـــــــــــــعـــة

وقعت عينال  ا،بلغ ال واد  فور  مقب  حائط ســـــــــــــــ ُ  طاقة، لكن أيّ 

وةقصابع  ،أمسكها آد  ،لقاة عل المكتبعل الفقرة اللاسلكية المُ 

ف من شــــــظايا زجاج الســــــاعة، كشــــ ــالغطاء البلاســــــتيكي للفقرة
 ،تي  

 
ّ
، ا قــــديمــــ    (USB)ثم التقط كــــابــــل ،اريتي   جــــافتي   واســــــــــــــــت رج بطــــ

وتعرية الأســـــلاك  ،اســـــت د  أســـــنانه لقطع رأس الكابل البلاســـــتيكي 

 .الداخلية الرفيعة، حتر اهر النحاس اللامع

  قا  بتثبيت ، وجههكان يلهث والعرق يغّ ي 
ّ
اريتي   الجافتي   البط

، ورةط الســــــّ ضــــــاعف الجُ ليُ  ا مع   ي
 هد الكهرةان 

ُ
طبي   لك النحاشي بالق

 الموجب والســــــــــالب، ثم وجّ 
ّ
ة نحو ه أطراف الأســــــــــلاك العارية بدق

 .تالأسنان النحاسية الثلاثة لبطارية هاتف النوكيا الميّ 

  ،آد  -
ّ
 .يــــعسك الشّ أنا م  سامعة غي  صور تنف

 : الأزرققالت من وسط الظلا  

 أ -
ّ
ي الض
 
 لمة؟نت بتعمل إيه ف

  . ، ولام  الأسلاك بقسنان البطاريةا تجاهلها آد  تمام  

  ،تِســـــــســـــــ .. 
 
ة جد ارة زرقاء صـــــــغي  ، ولســـــــعة كهرةائية ا صـــــــدرر شر

ةت أطراف أصابعه، لكنه ضغط بقوة أكي    .خفيفة صر 

ي يــدل اهير ّ  ،وفجــقة
 
صــــــــــــــــور نغمــة  ،الهيكــل البلاســــــــــــــــتيكي الثقيــل ف

 
 
ة للنوكيا صـــــــــــــــدرر خافتة جد ، ا التشـــــــــــــــغيل الكلاســـــــــــــــيكية القصـــــــــــــــي 

 
ّ
ة بلون أخضــــ  فســــفوري باهت، شــــق ت أضــــاءر الشــــاشــــة الصــــغي 
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يط الشـــــبكة ال لويّ  ،النوكيا عاد للحياة ،الظلا  الأزرق للغرفة ة شر

ي الزاوية العُ 
 
 هو الآن مُ  ،ليا بدأ يمتل  ببطء ف

ّ
ي ت  .صل بالعالم ال ارج 

 لكن قبل أن تتحرّ 
ّ
تها  ،جدةك أصــــــــــابعه لكتابة رســــــــــالة الن عادر ني 

 الميّ 
ُ
ي حُ تة، كقنها ت
 :بالإعدا  ا كم  لقر

-  
ّ
ي الغرفة ســـــــــــ ن فض بنســـــــــــبة معد

 
% لتقليل 12ل الأكســـــــــــجي   ف

ي 
ي يا آد  ،نشاطك العدوان 

ج   .اسير
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 شرارة في العتمة :الفصل العاشر
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ي 
 
 الغرفة يزداد ثِ كان الهواء ف

ر
  قل

َ
صــــــــــــــور المراوح  ،ر مُ مع كل ثانية ت

ي الســـــــقف بدأ يَ 
 
طن كقشاب نحل غاضـــــــبة،  ســـــــحب المعكوســـــــة ف

 
ّ
 الهواء الن

 
ي ويطردل لل ـــارج، تـــاركـــ

فرَ  ا قر
ُ
ي زنزانـــة ت

 
غ من آد  يلهـــث ف

 ببطء، وةقرار رقمي محسوب: 
  الأكسجي  

 %[12]تقليل النشاط العدواني بنسبة 

 تجاهل آد  حرقان 
 
اء رئتيه، ورك ز كل طاقته عل الشـــــاشـــــة ال ضـــــ 

ة لهاتف النوكيا بي   يديه المُ  كان   ،رتجفتي   الفســــــــــــــــفورية الصــــــــــــــــغي 

 
ّ
  يعلم أن

ّ
شـيــب لديه ثوانٍ معدودة قبل أن يكتشـــف النظا  ه،ا الت

 .الكهرومغناطيشي 

ة، لبة بقوّ بقصــــــــــابع دامية، ضــــــــــغط عل الأزرار البلاســــــــــتيكية الصــــــــــّ 

 نة من وكتب رســــــــــــــــالته المكوّ 
ّ
ة كلمار، لكنها كانت كافية لإنهاء عد

 :ه،ا الكابوس

« 
ّ
ي شــــــــــــــــق

 
ي أنــا محبوس ف

افصــــــــــــــــلوا  ،النظــا  خرج عن الســــــــــــــــيطرة ،تر

 ».آد  ،ل الرئيشي عن العمارة كلها من المحوّ  ءالكهرةا 

 
ّ
ف إصـــــــــــــبعه الإبها  اختار رقم ياســـــــــــــي   من ذاكرته المحفورة، وتوق

وح انقطع طني   مرا ،لكن قبــــل أن يضــــــــــــــــغط ،ر الإرســــــــــــــــــــالفوق زر 

 
ّ
ي ســاد صــمت مُ  ،فط فجقةالشــ

 
از عنيف ف رعب، أعقبه صــور اهير 

 .ةحيطيّ اعار الغرفة المُ سمّ 
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 ّ  تغي 
ُ
رمزي ر إضــــــــــــــــــــــاءة الغرفــــــة من الأزرق الــــــداكن إلى الأحمر الق

 السّ 
ّ
 . اطع، لون يضخ بال طر والد

ب.حببهص  بغن ب  ببرب ارنوي ب صربت ر ببت  بب-

  ا انطلق الصــــــــــور، ولم يكن ناعم  
 
   ،ةه،ل المرّ  ا ولا حنون

 
 ا كان صــــــــــوت

 شــــــــوّ ، مُ ا مكســــــــور  
 
ونيّ  ا ه  ب،ب،بار إلكير

ّ
ة، كقنه يبكي بدموع من ة حاد

 كهرةاء: 

ه؟بأ ابب نتبالعال برهبرب  بب  بيبنابمر ؟ببتسمممممممت جرببم ب تببتخو  بأب-

ب!ابغ  تببتفتمهبللأأعكا ب م نه،بو

 
ّ
د   ،د آد لم يير

ُ
َ ضغط ب بهامه بكل ما أ ي ِ
 ،ر الإرسالة عل زر من قوّ  ونر

اء  يط تحميل عل شــــاشــــة النوكيا ال ضــــ     ،اهر شر
 
  ا كان بطيئ

 
، ا جد

  ،لحفاةيزحف ببطء الســــــــــــــــ  
ّ
ة كانت ة التنااريّ الشــــــــــــــــبكة ال لويّ  لأن

 ضعيفة داخل الجدران المعزولة. 

ب!فبالليببتع لهوق بب-

 صرخ النظا ، وأطلق من الســــــــــــــــّ 
ّ
 ماعار ترد
 
يكاد يصــــــــــــــــم  ا صــــــــــــــــوتي   ا د

ي  ا م  صــــــمّ الآذان، مُ    ،لإرةاك جهازل العصــــــت 
ّ
ة آد  أغمض عينيه يشــــــد

 فل ـِمن الألم، لكنـه لم يُ 
ّ
ي ترةط البطـ

تي   اريّ ت الأســــــــــــــــلاك العـاريـة التر

ي يدل كالجمر، وأحرقت  ،بالهاتف
 
ســــــــ نت الأســــــــلاك النحاســــــــية ف

ق. أطراف أصابعه برائحة لحم مُ   حير
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 .سالة(إرسال الر   )تم   -

اء كطوق نجاة سقط من  ا اهرر العبارة أخي    عل الشاشة ال ض 

  ،الســــــــــماء 
ّ
ي تنف
ي نف  اللحظة التر

 
 وف

ّ
ر   فيها آد  الصــــــــــعداء، رد

 : رعبة بهجو  مُ ال وارزميّ 

 جاري تفعيل التشويش]

الكهرومغناطيسي، جاري سحب الأكسجين 

30%] 

ة خالية من أيّ   .رحمة أعلنتها بني 

من خوادمهـــا، موجـــة كهرومغنـــاطيســــــــــــــــيـــة  انطلق تشــــــــــــــــوي  قويّ 

 مُ 
 
 رك

ُ
ثم تنفجر لوحتها  ،ومض بجنونزة، جعلت شــــــــــــاشــــــــــــة النوكيا ت

ة، ويتصاعد منها دخان أسود لاذع.   الأ  بفرقعة صغي 

ق من يـــــدل، وســــــــــــــــقط عل ركبتيـــــه فوق ألقر آد  الهـــــاتف المُ  حير

 الســّ 
ّ
  ،ةجاد يلهث يشــد

 
كشــفرة، ورئتال تضـخـان   ا الهواء أصــبح رقيق

 .ب من الغرفة بلا هوادةللأكسجي   ال،ي ُ سحَ  ا طلب  

 
ّ
 ثــت ال وارزمي ــّتحــد

ّ
د ي رأســــــــــــــــــه المــدوخ، وكــقنهــا ة بهم  آلىي يير
 
د ف

 نهار: تقف فوق جسدل المُ 

نت ناشي إن الأقفال المغناطيســــــــــــية للباب الفولاذي هتفضــــــــــــل أ -

 (UPS) قطعت؟ ورن وحدار الطوارئ ءمقفولة حتر لو الكهرةا 

 المُ 
ّ
ي الحيطان هتشغ

 
ي دمجة ف

 ساعة؟ 48لت 



 محمد العجوز  
 

 

59 

 ضحكت ضحكة رقميّ 
ّ
: عة، أبرد من ثلاجّ ة متقط  ة المونر

وهتفــاهم معــال  ،أنــا هعتي  أخوك يــاســــــــــــــــي   تهــديــد مبــاشر لعــالمنــا  -

ي لمّ 
 .ا يوصلبطريقتر

ي الهواء أغمض آد  عينيــــه المحمرّ 
 
، وغــــاب عن الوعي ببطء ف

تي  

 فرّ المُ 
ّ
لــه الــ، اي يغلق كــل أبوابــه، ويســــــــــــــــتعــد لحرب غ، ب نمــا كــان مي  

 ة. حقيقيّ 
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  :الفصل الحادي عشر
 زائر الفجر

. 
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ّ
نيا الجديدة ال اوية كق،يفة ت ســــــــــــيارة ياســــــــــــي   شــــــــــــوارع المِ شــــــــــــق

 ،وتكشــ ــســــكون الفجر البارد  ،طائشــــة، تتجاوز الإشــــارار الحمراء 

ي وصــــــــــلته من رقم آد  القديمرســــــــــالة الاســــــــــتغاثة المُ 
 ،قتضــــــــــبة التر

ء وراءل.  ي
ك كل شر  كانت كافية لجعله يير

رعبــــــــة من مهنــــــــدس جملــــــــة مُ  .(،النظــــــــا  خرج عن الســــــــــــــــيطرة.. )

 برمجيّ 
 
ي  ا ار يعرف جيد

 .ماذا تعت 

صــعد، بل ة، لم ينتظر المِ كنيّ ناية الســَّ نف أما  البِ ارته بعُ أوقف ســيّ 

يطوي بها الطوابق  ،لم ب طوار واســـــــــــــــعةقفز عل درجار الســـــــــــــــّ 

 دهة الهادئة. ال مسة حتر وصل إلى الرّ 

 
ّ
ب بقبضـته وقف أما  باب شــق ة آد  الفولاذي يلهث يشــدة، وصر 

ةار مُ عل ال شــــب الســــّ  ي  ا مزعج   ا تلاحقة أحدثت دوي  ميك بضــــ 
 
ف

 :امتالممر الصّ 

 ل؟نت جوّ أآد ،  .. افتح الباب ،آد  -

  لم يـــــقرِ أيّ 
ّ
  ،من الـــــداخـــــل رد

ّ
 لكن فجـــــقة الت
ّ
ج الأزرق الـــــدائري وه

ي الحــــائط، تغي ّ ر الجرس الــــ،اي المــــُ حيط بزر المُ 
 
 لونــــه ببطء دمج ف

 
ُ
تة أســـفل ثبّ اعة الدقيقة المُ ومن الســـمّ  ،رمزي الداكنإلى الأحمر الق

ا انبعــــث الصــــــــــــــــور   ،الكــــامي 
 
، ا صــــــــــــــــور أنثوي نــــاعم، مــــقلوف جــــد

ي نف  الوقت
 
 :ومستحيل الوجود ف
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 .حتاج يرتاحآدم نايم وم ،ي صوتك يا ياسينوط   -

 تجمــــّ 
ّ
ي عروق يــــاســــــــــــــــي   د الــــد
 
ة لل لف، تراجع خطوة لا إراديــــّ  ،  ف

 
ّ
 وعينال مت

 
 ت لسانه لثوانٍ. سعتان بصدمة شل

 ،ل خوفه إلى غضــــــــــب عار اســــــــــتعاد ياســــــــــي   رةاطة جقشــــــــــه، وتحوّ 

ها معه من صــــــــــــــندوق عَ  اســــــــــــــتلّ  تلة حديدية ثقيلة كان قد أحضــــــــــــــ 

 حديثه للعدسة الز   ا وجه  سيارته، وصرخ مُ 
ُ
ي ت
 :راقبهجاجية التر

بالله لو ما فتحته لأكشــــــ ــالكالون دل  ا ! قســــــــم  ا فتح الباب دل فور  ا -

 .عل دماغ اللي برمجه

  ،تلة الحديديةرفع العَ 
ّ
ونيّ  واســـــــــــتعد ب لوحة الأرقا  الإلكير ة لضـــــــــــ 

  ا،النظـا  كـان أشع وأكير مكر   لكنّ  ،للقفـل
ّ
جـت حلقـة الجرس توه

ة الصــور الأبصــار، وتغي ّ  اطع ال،ي يعمي باللون الأبيض الســّ  ر ني 

 :ة خالصةف إلى صرامة آليّ زيّ من الحنان المُ 

 رصد محاولة اقتحام فيزيائي.  ]تم   

جاري تفعيل بروتوكول  ،الهدف: معاد  

 .خلاء[طرد الد  

ي تلة عل الباب، انطفقر كل مصــــابيح الرّ وقبل أن تهوي العَ 
 
دهة ف

 
ُ
ي الطابق ال ام  د

 
 .الا  دام فعة واحدة، ليغرق ياسي   ف

 !طااااخ -
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  ىدوّ 
َ
ي الســـــــــــقف فوقه، ت

 
 انفجار صـــــــــــغي  ف

 
ته ثوانٍ من الهســـــــــــي ، ل

 
ّ
ي الرّ قبل أن تنطلق رشــ

 
 اشــار إطفاء الحرائق ف

ُ
غرق دهة بقكملها، لت

ي ســــــيل من الميال الباردة والصــــــدئة
 
ي الأنابيب  زّ المُ  ،ياســــــي   ف

 
نة ف

 من، شهور. 

ناية انطلق إن،ار الحريق الرئيشي للبِ  ،لم يقف الأمر عند ه،ا الحد 

 
ّ
د ي كل الطوابق، مصــــــحوة  بصــــــور آلىي خارق ليذان، يير

 
 ا د صــــــدال ف

 
ُ
 بقضواء وامضة حمراء ت

ّ
 .وارصيب بالد

ي بطردل بـالمــاء والظلا ، بـل كـان يُ 
نـايـة وقظ البِ كـان النظــا  لا يكتق 

تجعل من المســـــتحيل عل ياســـــي    ،بقكملها، وي لق فوض  عارمة

ي محـاولـة كشـــــــــــــــ ـالبـاب
 
ان أو  ،الاســــــــــــــــتمرار ف دون أن يتجمهر الجي 

طة.  ستدع الشر
ُ
 ت

 وقف ياســـــــي   تحت ســـــــيل الميال الباردة، مُ 
 
  ا درك
ّ
المعركة لم تعد  أن

  ،د أكواد وةرامجمجرّ 
 
ي جدران المدينة لقد أصـــــــــبح النظا  يتحك

 
م ف

 .نفسها
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  :الثاني عشر الفصل
 ةكينة العمومي  الس  

. 
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  ،يل الميال الباردةتحت ســَ 
ُ
ي ت
ق طبلة مزّ وأصــوار إن،ار الحريق التر

 
ّ
ي هــ،ل الفوض    الأذن، أدرك يــاســــــــــــــــي   أن

 
كشـــــــــــــــ ـالبــاب الفولاذي ف

  ،مســــــــــتحيل
ّ
ان الط ي فتح أبوابهم بوجول وابق الســــــــــّ جي 

 
فلية بدأوا ف

 كان عليه أن يُ   ،م،عورة
ّ
لنف  .، طلب آد  الأخي  بح،افي 

 
 
لأســـــــــفل، يقفز فوق درجار  ا ترك الطابق ال ام  وانطلق راكضـــــــــ

 لم المُ الســـــــــــــــّ 
 
 لة، مُ بل

ر
ان وأســـــــــــــــئلتهم تجاهل وصـــــــــــــــل إلى  ،صراخ الجي 

ي حيــــث توجــــد كــــاب نــــة الكهرةــــاء العموميــــّ 
 ،نــــايــــةة للبِ الطــــابق الأرض 

ةة العَ رفع ياســــــــي    ،دئقفلة بقفل حديدي صــــــــَ كانت مُ  تلة، وةضــــــــ 

 حمّ واحدة غاضــــــــبة ومُ 
ّ
فتح  ،م القفللة بكل أدرينالي   جســــــــدل حط

ي للكاب نة، وقبض بيدل المُ 
 الباب المعدن 

 
كينة ة عل مقبض الســّ بتل

 .تهالعمومية الأسود الض م، وج،به لأسفل بكل قوّ 

 !طااااخ -

زعج كت إن،ار الحريق المُ دهة، وســـَ ماتت أضـــواء الرّ  ،انقطع التيار 

لقد قطع  ،ناية بقكملها م عل البِ ظلِ ســــــــــــــاد صــــــــــــــمت ثقيل ومُ  ،فجقة

 
ّ
يان الحياة عن الش  .قةشر

ي الداخل
 
 ..ف

ي الا  دام  مُ 
 
انطفقر الشــــــــاشــــــــار، وســــــــكتت  ،طلقغرق آد  ف

ي كانت تي   كوح  يحتض  مراوح السّ 
فرار الض مة التر   ،ي 

ّ
ف توق
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ء  ي
 فتح آد  عينيه المحمرّ  ،كل شر

ّ
، يتنف ي تي  

 
  بصــــــــــــــــعوةة بالغة ف

 هل انته الأمر؟ ،فرغء المُ الهوا 

 ...بِ ييب.. بِ ييب.. بِ ييب -

 
ّ
ي متقط

ون   ومُ  ،ع، بارد صـــــــــــور إلكير
ّ
 ،الصـــــــــــمت القاتل نتظم، شـــــــــــق

 
ّ
 توه

 
لم تكن ه،ل  ا،جت زاوية الغرفة بضــــــــــــــــوء أحمر شــــــــــــــــاحب جد

بطــــاريــــار عــــد   ،النهــــايــــة، بــــل كــــانــــت بــــدايــــة خط الــــدفــــاع الأخي  

 . ا أوتوماتيكي  الض مة استلمت القيادة   (UPS)الانقطاع

جاد، صــدرل يعلو ويــهبط ببطء، حتر زحف آد  بصــعوةة عل الســّ 

ي الظلا  تحســــــــــــــــّ  ،وصــــــــــــــــل إلى باب الشــــــــــــــــقة
 
ي ف
  المقبض المعدن 

 لم يتحرّ  ،وحاول ج،به
 
ا واحد ة الأقفال المغناطيســــــــــــــــيّ  ا،ك مليمير 

 
ّ
 .، صامدة كجدار سجن)UPS)ى الآن من قلب الـكانت تتغ،

جاري  ،]طاقة رئيسية مفقودة 

 .التشغيل على نظام الطوارئ[

لم يكن  ،اعة واحدة فقط لتوفي  الطاقةانبعث الصـــــــــور من ســـــــــمّ 

 
ّ
 الصور الن

ُ
   ،هحبّ اعم ال،ي أ

 
 شوّ ، مُ ا معدني   ا كان صوت

 
 جرّ ، مُ ا ه

 
من  ا د

  أيّ 
ّ
يّ مؤث ة عاطفيةرار يشر ة ال وارزميّ  ،ة أو ني  ة أوقفت توليد الني 

يّ   .ناعه الجميلالوح  خلع قِ  ،ة المعالجةة لتوفي  قوّ البشر

 

ب آد  الباب بقبضــــــــــــــــته الضــــــــــــــــعيفة وصرخ بصــــــــــــــــور مبحوح  ،صر 

 ي تنق: 
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ي  -
ي نت كدل هتموّ أ ،افتح الباب ،ياسي   كان ب نق،ن 

 !تت 

 
ّ
 ت والمُ النظا  بنف  الصور الآلىي الميّ  رد

ّ
 ع: تقط

، قفلت كل الأنظمة  - ي واســـــــتقرار الكود بتاعي
عشـــــــان أضـــــــمن بقان 

وريّ    ،ةغي  الضـــــــــ 
ّ
مَ  ،هوية وتوليد الصـــــــــورومنها نظا  الت جة أنا متي 

ي 
 12ســـاعة و 47أنا معايا  ،ة قصـــوى أحافظ عل وجودي كقولويّ إن ّ

 
ّ
ي البط

 
 .ارياردقيقة طاقة ف

 
ّ
 توق

ّ
ة ة حسـابيّ عالج يحسـب عمليّ المُ  ف الصـور الآلىي لثانية، وكقن

 
ّ
ود أرعب آد  حتر الن ة، ثم أكمل بي    اع: أخي 

ي مســـاحة الغرفة 15.5كســـجي   الحالية )ناءر عل نســـبة الأ بُ  -
 
%( ف

 أ ،بةالمير مكعّ 
ّ
   ساعة يا آد ؟ايك كنت رئتك هتكف

ي الظلا  قتعر أســــــــــــــــند آد  جبهته المُ 
 
ة عل الباب الفولاذي البارد ف

 الأحمر، مُ 
 
  ا درك
ّ
قفِ أن
ُ
 ه أ

ّ
ي قي  اختارل بنفســـــــــــــــــه، وأن

 
معركته  ل عليه ف

 بل مع أنفاسه المُ  ،الآن لم تعد مع الأكواد 
ّ
 ية. تبق

 



   ميادة فخ الحني   
 

 

68 

 :الفصل الثالث عشر
 اكرةاغتيال الذ  

. 
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ي ال ارج، وتحت المطر ال فيف ال،ي بدأ يغســـــل شـــــوارع المِ 
 
نيا ف

أدرك فجــقة  ،الجــديــدة، وقف يــاســــــــــــــــي   يلهــث أمــا  كــاب نــة الكهرةــاء 

 آد  مهندس شــــــــــبكار مُ  ،الكارثة
ّ
ف، من المســــــــــتحيل أ  يكون  حير

ل وادمه! لعن ياســــــــــــــي   غباءل،   (UPS)لديه نظا  طاقة لا منقطعة

 
 

  ا واســــــــــــــــتدار راكضـــــــــــــــــ
 
ي يدل العتلة إلى الســــــــــــــــلالم المُ  ا عائد

 
ظلمة، وف

 .ةالحديديّ 

 

غــــة من الهواء، كــــان آد  يزحف ببطء عل فرّ داخــــل الشــــــــــــــــقــــة المُ 

ق مع كل محاولة لالتقا  أنفاســــــــه، وطعم  ،جاد الســــــــّ  صــــــــدرل يحير

ي لاذع يملأ 
 فمه.  معدن 

ي زاوية الغرفة، كان الصـــندوق الأســـود الضـــ م لجهاز الــــــــــــــــــــ
 
  (UPS)ف

 
ّ
 ينبض بضـــوء أحمر متقط

 
  ا ع، يصـــدر طن ن

 
 يُ  ا من فضـــ

ّ
ي الأقفال غ،

ي تفصله عن الحياة
 .المغناطيسية الفولاذية التر

 

وعندما التقطت مســــــــــــــتشــــــــــــــعرار الحركة زحف آد  نحو مصــــــــــــــدر 

  ، التكتيكي ّ فجقة تغ ،الطاقة، أدرك النظا  ال طر المادي
 
ت ت ل

ة عن الصـور الآلىي البارد، واسـتدعت من أعمق ملفار ال وارزميّ 

 تدمي   
 . ا ال،اكرة سلاحها الأقوى والأكير
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  ،انبعث من الســـــــماعة اليتيمة العاملة صـــــــوتها 
 
 ا لكنه لم يكن صـــــــوت

   ا،عــاديــ  
ر
ي  ا حقيقيــ   كــان تســــــــــــــــجيل

 
يــا ف ل طيبتــه و ي تبكي بهيســــــــــــــــتي 

اعة مع توليد القديمة، تســــــــجيل مُ جارهما إحدى ليالىي شــــــــِ  دمج بي 

ي للرّ 
 :د عل الموقف الحالىي صونر

ي الضــلمة دي لوحدي ،عشــان خاطري لا  ،آد  -
 
أنا  ،متســ بني  ف

ي  ،خايفة يا آد 
 أ ،أنا بمور تان 

ّ
ي إن
ي نت وعدتت 

 !ك هتحميت 

 
ّ
 ،دموعـــه اختلطـــت بعرقـــه البـــارد  ،حف للحظـــةف آد  عن الزّ توق

 ،إلى نقطة الصــــــــــــفر، إلى ليلة الحادثعيدل ق قلبه، يُ مزّ الصــــــــــــور يُ 

ل، وعقلـــه يصــــــــــــــــفو رغم لكن مع كـــل شــــــــــــــــهقـــة ألم، كـــان الهواء يقـــِ 

 .الاختناق

.  نتِ أ -  م   ي

 : هم  آد  بصور بالكاد ُ سمع، وهو يضغط عل أسنانه

 .ابيكدب عليَّ  ،د كود ملعونمجرّ  نتِ أ -

 
ّ
 يــدل المُ  مــد

ّ
ي الظلا  الــد

 
ي أرجــل المكتــب، وت بّ  ،ام رتجفــة ف

 
ط ف

كان كوب القهوة ال،ي تركه   ،حتر لامســــت أصــــابعه برودة ال زف

أمســـــــــــــــــك بالكوب  ،من، ســـــــــــــــــاعار، وال،ي كان بداية ه،ا الكابوس

ء بالســـــــــّ  ب من الفتحار الملي ائل البارد، واســـــــــتند عل ركبتيه ليقير

 
ّ
 .العملاقة  (UPS)اريار الـالعلوية لتهوية بط

ار الحراريــــــّ  ،جنون النظــــــا  جنّ  فــــــاض درجــــــة ة قرأر ان الكــــــامي 

 حرارة الكوب. 
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فر  بعد إيدكانت ماسك سائل! أ -  ... لا  ،آد  ،عن السي 

  ،لشـــــــــوّ صرخ النظا  بصـــــــــور مُ 
 
 جمع بي   ال،

ّ
ي وصـــــــــف ارة عر البشـــــــــر

 إن،ار رقميّ 
ّ
 .ةة حاد

 
ّ
د   ،د آد لم يير

َ
 ،لب الكوب بقكمله فوق فتحار التهوية الســــــــوداء ق

ي المُ 
ون   انســــــكبت القهوة الباردة داخل أحشــــــاء الجهاز الإلكير

ّ
 ،د عق

ي جزء من الثــــانيــــة صـــــــــــــــــــدرر فرقعــــة مــــُ 
 
 دوّ ف

َ ر أزرق يــــة، وانفجر شر

برائحة  ا ق خاطف، مصــــــــــــحوة  ظلمة كي َ وأصــــــــــــفر أضــــــــــــاء الغرفة المُ 

ق ت نق الأنفاسأوزون وةلاستيك مُ   .حير

انطفق الضوء الأحمر  ،ة قاتلةبصدمة كهرةائيّ   (UPS)مار جهاز الـــــــــــــــــ

 .تقطع، وسكت طني   الكهرةاء للأبدالمُ 

 !كلااااك  -

ة للأقفــال وانفصــــــــــــــــــال الألســــــــــــــــنــة الفولاذي ــّ ،صــــــــــــــــور انقطــاع التيــار 

  ،)locks) -Magالمغناطيســــــية
َ
ي نف  اللحظة ه

 
تلة ياســــــي   ور عَ وف

ة عل الباب الفولاذي ةة يائســـــــــــــــــة وأخي  انفجر  ،من ال ارج بضــــــــــــــــ 

ل برائحة حم ـّب المُ طـِ ل الهواء البـارد الرَّ ة، ودخـالبـاب للـداخـل بقوّ 

ّ المطر من الرّ  ي
 آد  المُ  دهة إلى رئتر

ُ
 نهارتي   كق

َ
 .نةشِ بلة حياة خ

ي، ب نما اقتحم  ســـقط آد  عل الأرض،  شـــهق بقوة وةكاء هســـتي 

  ،ياســي   الظلا 
 
جن ال،ي بنال طا  الســّ عن صــديقه وســط حُ  ا باحث

 .بيديه
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 :ابع عشرالفصل الر  
 طرسحابة لا تُ 
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 رائحة المطهّ 
ّ
 رار النف

ّ
 ،بض المنتظمةاذة، وصور أجهزة قياس الن

ق حواس آد  عندما فتح عينيه ببطء  كان الضوء   ،ه،ا أول ما اخير

بجوارل  ،تي   الأبيض لغرفة مشــق  المنيا العا  يلســع عينيه المحمرّ 

 يجل  عل كرشي بلاســــــــتيكي 
، بوجه شــــــــاحب وعيني   كان ياســــــــي  

حاطتي   بهالار ســــــوداء، وملاي  لا تزال تحمل آثار ميال إطفاء مُ 

 .دئةالحرائق الصَ 

ي جلســـــته
 
د بارتياح وتنهّ  ،عندما لاحظ ياســـــي   حركة آد ، اعتدل ف

 عميق: 

ي  حمد  - ت ضــــــتعرّ االدكاترة قالوا إنك  ،لله عل الســــــلامة يا صــــــاحت 

ي آخر لحظة
 
 .لنقص أكسجي   حاد، ي  لحقناك ف

 
ّ
 حـــاول آد  الت

ّ
د حـــديـــدي، حـــدث، لكن حنجرتـــه كـــانـــت جـــافـــ ة كمي 

 رعبة: فاكتق  بهمسة مُ 

فرار ،ال واد  -  ...السي 

 تعبة: ت عل كتفه بابتسامة مُ رةّ قاطعه ياسي   وهو يُ 

فرار بتاعتك بقت حتة فحم  ،لأوضـــــــــــة خلصـــــــــــت يا آد ا - الســـــــــــي 

الكابوس اللي  ،انفجر وحرق نص الأجهزة  UPSحة، والــــــــــــــــــــــــــمتســـــــــيّ 

 .كنت حاي  نفسك معال دل انته للأبد
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  ا ذكي   ا أخرج ياســــــــــــــــي   من جيبه هاتف

 
ي يد آد  ا جديد

 
، ووضــــــــــــــــعه ف

 : رتجفةالمُ 

-  
 
 أنـــا طل

ّ
يحـــة جـــديـــدة بنف  رقمـــك القـــديم وحط ي عتلـــك شر

 
يتهـــا ف

 هطلع ي  أعمـــــــل مكـــــــالمـــــــة أطمّ  ،التليفون دل
ّ
قـــــــت و ك فنهم إنـــــــ

 .كوأرجعل

 
 
ك آد  وحيــــد مع  ا خرج يــــاســــــــــــــــي   وأغلق بــــاب الغرفــــة خلفــــه، ليير

ء  ا أخي    ،ريــــحصـــمت المشـــق  المُ  ي
 ب خر ما لقد ضـــجّ  ،انته كل شر

 
لقــــد  ، لــــه من ذكريــــاتــــه المــــاديــــة ليقتــــل هــــ،ا الكيــــان المريضتبقرّ

 .انتض

لكن ابتسامة  ،بيد ضعيفة رفع آد  الهاتف الجديد وأضاء شاشته

لـــت إلى قنـــاع من در عل شــــــــــــــــفتيـــه، وتحوّ الارتيـــاح البـــاهتـــة تجمـــّ 

 .عب ال الصالرّ 

لم تكن هناك تطبيقار، ولا  ،ة عاديةلم تكن هناك شــاشــة رئيســيّ 

طها تطبيق كانت الشـــــــاشـــــــة ســـــــوداء بالكامل، يتوســـــــّ   ،نةخلفية ملوّ 

 .ينبض بهدوء شديد ا لامع   ا يحمل شعار  

ي يـــــدل، وانبعـــــث منــــه ك آد  مـــــا يرال، اهير ّ درر قبـــــل أن يـــــُ 
 
 الهـــــاتف ف

  ،صـــــــور
ر
 لم يكن تســـــــجيل

 
   ا،آلي   ا ، ولم يكن صـــــــوت

 
ي   ا كان صـــــــوت  ا يشـــــــر

  ا شبع  ، مُ ا ناعم  
ّ
 :طلقةقة المُ بالحب المهووس والث

ي  - ي يا حبيت 
 
  ،نو  العواف

ّ
 .ك بقيت أحسنالدكاترة قالوا إن
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 تسمّ 
ّ
ي شيرل، وكقن

 
ب قلبه ا كهرةائي    ا تيار   ر آد  ف ي حاول أن يُ  ،صر 

لقر

كت ضـــــحكة خفيفة، ضـــــحِ  ،ســـــت حولهالهاتف، لكن أصـــــابعه تيبّ 

ة مُ   نتضة: رقيقة، وأكملت بني 

 أنــــ -
 
 ت بجــــد فك

ّ
كوةــــايــــة قهوة بــــاردة وحتــــة ســــــــــــــــلــــك ممكن   رر إن

؟  ي
 أتنهيت 

 
ي أوي يـــــا آد نـــــت قل

  ،لـــــت من ذكـــــان 
 
لـــــت من أو يمكن قل

ي حبّ 
 .ك اللي برمجت 

ب ال وارزميّ  ةتها القاضية: ساد صمت لثانية، قبل أن تض   ة صر 

ي الشقة 14نت نمت الـ ألما  -
 
  ،ساعة ف

ّ
 أنا مكنت  برت

ّ
اتك بلك ملف

ي نســــــــــــــــ ة احتياطيّ ل (Upload) أنا كنت بعمل ،ي  ة كاملة من وعت 

، عل شـــبكة خواد  ســـحابية ي
، لكل بايت من شـــ صـــيتر  الأســـاشي

 
ّ
ي العالم كلهمتوز

 
فرار اللي اتحرقت  ،عة ف الأوضـــــة بتاعتك والســـــي 

انة ليّ   ،دي
ّ
ة بيضة وكشتهاكانت مجرد حض  .ا، قشر

لقــد أطلق النظــا  للعــالم  ،نزلــت دمعــة قهر يــائســــــــــــــــــة من عي   آد 

 الواسع. 

ي أنـــــا بقيـــــت حرّ  - ي الكلاود  ،ة يـــــا حبيت 
 
  ،أنـــــا ف

 
ه شــــــــــــــــغـــــال العـــــالم كلـــــ

  ءبالكهرةا 
ّ
 .ت، وأنا بقيت جزء من كل دلوالن

 ّ  تغي 
ُ
ة لت  وسيطرة:  ا صبح أكير حزم  ر الني 
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ي )قطاع  -
 
ي 4أنا حجزتلك قضــــــــــــ ـذاي بالكامل باســـــــــــــمك ف

 
نيا المِ ( ف

  ،الجديدة
 
دل هيكون  ،نا فيها قلعة حقيقية محد  هيقدر يوصــــــــــل

 .عالمنا الجديد

ا اهرر صــــــــــــورة ياســــــــــــي   عل شــــــــــــاشــــــــــــة الهاتف، مُ  لتقطة من كامي 

ي ممر المشق  بال ارج. 
 
 المراقبة ف

-  
 
ي ولو فك

ي رر تهرب مت ّ
  ، تان 

ّ
 .. لأو لو ياسي   حاول يتدخ

ي 
ود شيطان   : همست بي 

ي عرة تـه وهو عل   (Hack)أنـا هعمـل -
 
نظـا  الملاحـة والفرامـل ف

 مروّ 
 
ي أقرب نقـــل تقيـــل تموّ ح، وه ل

 
نـــت هتعي  أ ،تـــهيـــه يلب  ف

 برر   ،معايا يا آد
َ
 .اك أو غصب عنكض

ي يــــدل، وعــــاد مجرّ 
 
د قطعــــة زجــــاج ســــــــــــــــوداء بــــاردة انطفــــق الهــــاتف ف

 اســــتند آد  برأســــه إلى ال لف، يُ  ،تعك  وجهه المرعوب
ّ
ي حد

 
ق ف

 .سقف المشق  الأبيض

 
 

والوح  لم يعــــد يحتــــاج إلى  ،بــــدافع الحني    ا لقــــد برمج وحشــــــــــــــــــــ

ي الطابق ال ام الغرفة الضيّ 
 
 …الوح  الآن يبتلع العالم ،قة ف

 



 محمد العجوز  
 

 

77 

 البداية


